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 مقدمة

لا زالت إلى یومنا هذا  العصور والأجیال، فهيّ لم تفقد الترجمة أهمیتها وفاعلیتها على مر
وكلما زادت المجتمعات تطوراً ورقیاً زادت . تحتفظ بمكانتها السامیة بین العلوم والآداب

یضمن التواصل بین  إلى الترجمة، باعتبارها وسیلة تلاقح وجسراً  الماسة بالمقابل الحاجة
فما یمكن لأحد طمس أهمیة الترجمة . الشعوب على اختلاف ثقافاتها وألسنهاأفراد الأمم و 

یعبر به المترجم  الذي سفرالوالترجمة هي جواز . ودورها في نقل المعارف من جیل لآخر
 ، فیتشبع بلغته ویتعرف على عاداته وینهل من ثقافته لیكون أهلاً الآخرذات إلى من ال

لى ل   ).أي الآخر( غتهللترجمة من وإ

لیة كاملة عن المیلاد الثاني للنص الذي ؤو ول مسؤ المترجم مسّ ولیس ثمة شك في أن
ومن ثم فهو الوسیط بین  أبدعه المؤلف بلغة أخرى؛ ذلك لأنه یعد أداة ثنائیة اللغة،

یعمل فیه عقله،  والذي لدیه القدرة على تلقي النص بلغته ثم مجتمعین لغویین مختلفین،
  . استبدال للشفرات اللغویة نا نصاً مكافئاً له في اللغة الأخرى، من خلال عملیةلیخرج ل

وكان لترجمة النص الأدبي ومازال النصیب الأكبر من الدراسات والبحوث التي قام بها 
العلماء والمنظرون في هذا المیدان، فهذا النوع من الترجمة لا یختص فقط بنقل المعاني 

ا هو الحال بالنسبة للترجمة العلمیة، بل یتعدى ذلك إلى ترجمة المجردة والمصطلحات كم
المختلفة  المشاعر والأحاسیس وخلجات النفس والإیحاءات والإیماءات والصور الجمالیة

لأجل ذلك كانت الترجمة الأدبیة من  .من كیان النص الأدبي أالتي تعتبر جزءاً لا یتجز 
فهي عملیة  ،یخلو من مطبات وعراقیلإذ لا یكاد مسارها  أصعب أنواع الترجمات،

إبداعیة بالدرجة الأولى تقتضي من المترجم صفة الخلق والإبداع مع الحفاظ على روح 
حداث نفس الأثر والصدى الذي أحدثه الكاتب على قراء النص  ،النص الأصلي وإ

  .الأصلي
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طابقة و سنتناول من خلال دراستنا هذه مسألة تتعلق بترجمة النصوص الأدبیة بین م
فالتیار الأول . التاریخّ ، وهما تیاران ما فتئا یتصارعان على مرّتصرف حرحرفیة و 

یدعو إلى الالتصاق الشدید بالنص الأصلي ومراعاته Sourciers المعروف بأهل المتن 
فهم من دعاة إعادة Ciblistes  أهل الهدفالتیار الثاني وهم تفاصیله، أما ّ في أدق

وقارئ  لنص المصدر بطریقة تتماشى ومتطلبات اللغة المستقبلةصیاغة أفكار وأسلوب ا
وقد اتفق هذان التیاران على أن تكون ترجمة النص . Lecteur Cibleالنص الهدف 

ّ الأدبي أمینة ووفیة للمتن، لكن الخلاف ههنا یكمن في مسألة الأمانة، فمنهم من یرى أن
الأصلي ونقلها بحذافیرها إلى النص  هذه الأخیرة لا تتأتى إلا بترجمة كل مكونات النص

التصرف في النص الأصلي قصد الخروج بصورة جمیلة في اللغة الهدف هو ّ الهدف، وأن
ؤكد أنصار الترجمة بتصرف على إعطاء الأولویة الكبرى للمضمون . محض خیانة ُ بینما ی
  .والمعنى العام

النص الأدبي بین المطابقة  ترجمة" :ا المنطلق اخترنا أن یأتي بحثنا موسوماً بـذومن ه
 Heart of Darkness دراسة تحلیلیة نقدیة لترجمة روایة: الحرفیة وحریة التصرف

، وهو "ترجمة حرب محمد شاهین أنموذجاً : لجوزیف كونراد من الانجلیزیة إلى العربیة
فترض  ُ ثلى التي ی بحث یهدف أساساً إلى استبیان الطریقة الأنجع والإستراتیجیة المُ

فإما أن یسلك نهج الترجمة الحرفیة بغیة . مترجم تبنیها عند تصدیه لترجمة نص أدبيبال
المحافظة على شكل ومعنى النص المصدر ومن ثم تقدیم نص هجین غریب عن اللغة 

ما أن یعتمد الخیار الآخر وهو الترجمة بتصرف والتي یقوم فیها . والثقافة المستقبلة وإ
نص المصدر بما یتناسب مع اللغة والثقافة المستقبلة لكي بإعادة صیاغة أسلوب وأفكار ال
  .یضمن مقروئیة النص المترجم

ترجمة  ، خطرت ببالنا أسئلة كثیرة نسعى خلال بحثنا "قلب الظلام"خلال قراءتنا للنسخة المُ
  :هذا الإجابة عنها بأكبر قدر من الموضوعیة، وهي كالتالي
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  لنص الأدبي نقلاً أمیناً من لغة إلى أخرى؟ما هي الطریقة المثلى التي تكفل نقل ا -

هل یجب على المترجم التقید بالأصل حتى ولو كان ذلك على حساب نظام وثقافة  -
  اللغة المستقبلة؟

كیف  - ُ ُطلق العنان لقلمه تارة بالحذف والإضافة وتارة أخرى بالتقدیم والتأخیر لی أم أنه ی
  النص مع مقتضیات اللغة الهدف؟

لات التي تفرض على المترجم الالتصاق بالنص الروائي في لغة المصدر ما هي الحا -
 ؟ضموناً وم شكلاً 

متى یضطر المترجم إلى التصرف في الترجمة لیجعلها تتناسب وذوق القارئ في اللغة  -
 الهدف؟

كیف یمكن للمترجم الحفاظ على نفس الأثر الذي أحدثه الكاتب على قراء النص  -
  الأصلي؟

  ؟ط الواجب توافرها في مترجم النص الأدبيما هي الشرو  -

ُعزى وجود بعض الأخطاء في النصوص الأدبیة المترجَمة؟ أیكون ذلك لعدم  -  إتقانإلام ی
 ؟ّأم للتصرف الحر إحدى اللغتین، أم لالتزام الترجمة الحرفیة،

إلى  قسم هذا البحثوفي محاولة منا لإیجاد أجوبة وافیة عن هذه التساؤلات، ارتأینا أن نُ 
عتبر أربعة فصول، ثلاثة منها تختص بالجانب النظري وواحداً بالجانب التطبیقي  ُ الذي ی

وقد قمنا بتقسیم فصول . بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة ،بمثابة تتویج للفصول النظریة
الفصل الأول یتعلق بالنص الأدبي ومفاهیمه، والفصل الثاني : الجانب النظري كما یلي

، أما الفصل الثالث واستراتیجیات نقله التي تهتم بترجمة النص الأدبيیتناول النظریات 
شكالاتها، ولقد جاءت هذه الفصول على النحو الآتي   :فیخص الترجمة الأدبیة وإ
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ارتأینا أنه لا مجال إلى الحدیث " النص الأدبي ومفاهیمه"ففي الفصل الأول المعنون بـ 
بوجه خاص دون التطرق إلى تعریف النص عن الترجمة بوجه عام وترجمة النص الأدبي 

الأدبي والإطلاع عن أهم خصائصه وممیزاته، فتطرقنا أولا إلى مفهوم النص لغةً 
، أما )I.2( سواء وذلك في المبحثّ واصطلاحاً في الدراسات العربیة والغربیة على حد

لمي فقد خصصناه لمفهوم النص الأدبي والتمییز بینه وبین النص الع )I.3(المبحث 
)I.4( . ثم أوردنا في المبحث)I.5(  وهي أربعة عناصر یقوم على أساسها النص الأدبي

لتمییز لفقد تعرضنا في ثنایاه  )I.6(أما المبحث . التي تُمیزه عن باقي أنواع النصوص
  . بین مختلف الأجناس الأدبیة ومن بینها النص الروائي الذي تنتمي إلیه مدونتنا

، فقد تناولنا فیه أهم "نظریات ترجمة النص الأدبي"ذي یحمل عنوان أما الفصل الثاني وال
نا في أحیث بد .الدراسات والنظریات التي تهتم بترجمة النص الأدبي واستراتیجیات نقله

لى یومنا هذا، وهي ثنائیة  )I.2(المبحث  بأهم ثنائیة عرفها تاریخ الترجمة منذ بدایته وإ
ا المبحث إلى أهم ذوسنتطرق في بدایة ه. ي الترجمةف حریة التصرفالمطابقة الحرفیة و 

المقاربات التي تدعم الترجمة الحرفیة في النصوص الأدبیة باعتبارها إستراتیجیة تعكس 
أمانة وبعداً أخلاقیاً اتجاه النص المصدر ولغته وثقافته، وعلى رأسها أفكار الفیلسوف 

 Walter لتر بنجامینووا Antoine Berman والمترجم الفرنسي أنطوان برمان

Benjamin ولورنس فینوتي Lawrence Venuti . بعد ذلك قمنا بعرض وجهة النظر
تصرفة أو الآراء التي تدعو إلى أقلمة النص الأجنبي بما  المعاكسة وهي الترجمة المُ

برز المنظرین أمثال أوسنستعرض أفكار یتماشى ومقتضیات لغة وثقافة اللغة المستقبلة، 
 Danicaودانیكا سیلیسكوفیتش Jean René Ladmiralدمیرال جون روني لا

Seleskovitch  وماریان لیدریرMarianne Lederer  الذین یهتمون بقل المعنى قبل
الأسلوبیة المقارنة من خلال استعراض أسالیب  )I.3(وتناولنا في المبحث  .أي شيء آخر

الترجمة  أسالیببما فیها  Vinay & Darnelnetالترجمة التي وضعها فیناي وداربلني 
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برز المفاهیم في أحد أتناول  إلى )I.4(لننتقل في المبحث . المباشرة وغیر المباشرة
فقد سلطنا الضوء على  )I.5( أما في المبحث. Lossوالخسارة  Gainالترجمة وهما الربح 

برزها والتي تعود إلى عوامل مختلفة أأنواع الأخطاء التي قد یرتكبها المترجم الأدبي، 
 .الالتزام بالحرفیة الشدیدة أم المغالاة في التصرف

شكالاتها"ما الفصل الثالث الموسوم بـ أ فسنسلط الضوء فیه على  ،"الترجمة الأدبیة وإ
صعوبة الترجمة الأدبیة والعوائق التي تقف في وجه المترجم وهو بصدد ترجمة نص 

ا الفصل وبالتحدید في ذهحیث سنقدم في بدایة . إبداعي وخلاق مثل النص الأدبي
لمحة تاریخیة عن تطور الترجمة الأدبیة عبر العصور في العالم العربي  )I.2(المبحث 
إلى الحدیث عن خصوصیة الترجمة الأدبیة وعن  )I.3(لننتقل في المبحث . والغربي

مختلف المشاكل التي تطرحها هذه الأخیرة، إلى جانب ذكر أهم الشروط الواجب توفرها 
الأمانة في  على مسألة )I.5(وسنعرج في المبحث  .)I.4(في المبحث مترجم الأدبي في ال

ُ الترجمة الأدبیة وهي معیار  شترط على المترجم أن یمتاز به ویضعه نصب عینه لیدرأ ی
 )I.6(وسنقوم في المبحث . عن نفسه شبهة الخیانة التي طالما أضفیت على المترجمین

رین فیما یخص قضیة إمكانیة الترجمة الأدبیة من باستقراء ما جاء به بعض المنظ
إلى المشاكل التي تطرحها ترجمة النصوص  )I.7( استحالتها، لننتقل مباشرة في المبحث

مدونتنا تنتمي إلى الجنس الروائي فقد تطرقنا إلى ترجمة الروایة في  ّالشعریة، وبما أن
  .)I.8(المبحث 

بدءاً  "قلب الظلام"بتقدیم روایة  )I.1(في المبحث  فقد قمنا بدایةً  ،أما في الجزء التطبیقي
ثم تناولنا . في الكتابة جوزیف كونراد وبأبرز آثاره، وكذا التعریف بأسلوبهبتعریف الكاتب 

لنعرج فیما . تعریفاً مختصراً بالمدونة یتضمن ملخصاً مقتضباً ودراسة لشخصیات الروایة
فهو عبارة عن  )I.2(أما المبحث ع دراستنا، بعد على دراسة تحلیلیة نقدیة للروایة موضو 

، وهي دراسة ترمي إلى "قلب الظلام"دراسة تحلیلیة نقدیة لمقتطفات مختارة من روایة 
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تحري الأسالیب المعتمدة في ترجمة الروایة، وذلك بمقارنة الأصل بالترجمة ثم تقدیم 
جمة الحرفیة أما الجزء وقد عالجنا كل نوع على حدة، فالجزء الأول متعلق بالتر . البدیل

تصرفة كما قمنا بعدها بتسلیط الضوء على مواطن الأخطاء . الثاني فیخص الترجمة المُ
  .إلى نوعین المعنى الخاطئ والمعنى العكسي التي ارتكبها المترجم، فصنفناها

وفي الأخیر عمدنا إلى تقدیم خاتمة عامة فیها حوصلة عن أهم النتائج التي توصلنا إلیها 
ثم . ء القیام ببحثنا هذا، وذلك من خلال استعمال أسلوبي الترجمة الحرفیة والمتصرفةأثنا

قمنا بإدراج ملحقین لبعض المصطلحات والكلمات الواردة في المدونة والتي رتبتها حسب 
  ).فرنسي-عربي( 2أو الملحق ) انجلیزي-عربي( 1الحروف الأبجدیة، سواء في الملحق 

راجع والمصادر التي اعتمدناها في انجاز البحث، صنفناها إلى وقد أدرجنا قائمة من الم
مراجع عربیة وأخرى أجنبیة، بالإضافة إلى قائمة للقوامیس والمعاجم التي استعنا بها أیضا 
في عملیة البحث حیث صنفناها هي الأخرى إلى قوامیس عربیة وقوامیس أجنبیة إضافة 

نا ببعض الرسائل الجامعیة باللغتین الانجلیزیة كما أننا استع. إلى القوامیس مزدوجة اللغة
وبما أننا اعتمدنا كثیراً على مواقع الانترنت، فقد . والعربیة، وكذا بعض المجلات العلمیة

رتبة وفق تاریخ زیارتها   .أدرجنا كذلك قائمة المراجع التي قمنا بتصفحها مُ

المنهج الوصفي في  :أن یتأرجح بحثنا بین منهجین هماطبیعة الموضوع  اقتضتوقد 
غیة تسلیط الضوء على مختلف المفاهیم النظریة التي تخدم الجانب العملي  ُ القسم النظري ب

  .من هذه الدراسة، والمنهج التحلیلي النقدي في القسم التطبیقي

  ملاحظة

لقد اتبعنا في تدوین المراجع الطریقة الانجلوسكسونیة، لكونها طریقة عملیة وسریعة 
قتبس ّ ئ على حدللباحث والقار  سواء، فاكتفینا بذكر اسم المؤلف وسنة الطبع والصفحة المُ

، أما عندما یتعلق )93 :2000 محمد، الدیداوي: (منها كما هو الحال في المثال التالي
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الأمر بإعادة صیاغة الفكرة التي جاء بها المؤلف في كتابته، فقد اكتفینا في كل مرة بذكر 
  .طاسم المؤلف وسنة الطبع فق

عندما یتكرر ذكره، مع ذكر اسم المؤلف في كل ) ن.م(إلى المرجع نفسه بـ  اكما رمزن 
بین في المثال الآتي  :ن.م محمد، الدیداوي: (مرة، والصفحة إن اقتضى الأمر كما هو مُ

أي دون تاریخ إلى المراجع التي لم تُذكر فیها سنة الطبع، كما ) ت.د(كما رمزنا بـ ). 80
بین في ا ن أراد القارئ الإطلاع إوهكذا ف). 42: ت.محمود تیمور، د(: لمثال الآتيهو مُ

على المعلومات الكاملة الخاصة بالمرجع، فما علیه إلا الرجوع إلى قائمة المصادر 
  .والمراجع

بشكل خاص ) روایة(ومن بین الأسباب التي جعلت اختیارنا یقع على هذا الجنس الأدبي 
أما السبب الأول فهو ذاتي . ها تنوس بین ذاتیة وموضوعیةفإن ،بالذات وهذه الإشكالیة

میلي وشغفي الشدید بقراءة الأعمال الأدبیة وبالأخص الروایات، التي تأخذ یعود إلى 
نصیباً كبیراً من حیاتي الیومیة لدرجة إني حینما أفرغ من قراءة إحداها اشعر بفراغ شدید، 

وطالما ركزت اهتمامي على الأعمال . أخرى سرعان ما یمتلئ حینما أشرع في قراءة روایة
الأدبیة المترجمة وخاصة العالمیة منها، والتي أثارت فضولي لما تحویه في طیاتها من 
مظاهر تعكس عمل المترجم المضني في مواجهة صعوبات الاختلاف بین اللغتین 

من هنا و . والثقافتین، إضافة إلى ما تحمله النصوص الأدبیة من أبعاد جمالیة وفنیة
  .تضاعف شغفي للتعرف على طرائق ترجمة هذا النوع من النصوص الإبداعیة

الترجمة الأدبیة هي أفضل میدان یتمرس فیه ّ أما السبب الثاني، فیرجع لاعتقادنا بأن
ترجمة الأدب تلم بمختلف المشاكل والعقبات التي قد تواجه المترجم في ّ المترجم، لأن

بها یعطیه نوعاً من الحنكة تجعله یتكیف مع جمیع الصعوبات  الإلمامّ ومن ثم فإن. رحلته
  .التي تقف في طریقه
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أما السبب الذي جعل اختیاري یقع على هذه الإشكالیة بصفة خاصة وهي ترجمة النص 
الأدبي بین المطابقة الحرفیة والتصرف الحر، أنها مسألة تاریخیة كلاسیكیة معروفة في 

 ودراسة لدراسة، لكنها لا تزال إلى یومنا هذا موضع بحثالترجمة تناولها الأقدمون با
لإمكانیة دراستها من جوانب مختلفة باختلاف عینات النصوص، وهي بالتالي في تجدد 

إضافة إلى أنها إشكالیة تنطبق على جل أنواع النصوص وتثیر العدید من . دائم
م حرفي وحریة في التساؤلات بشان طرائق ترجمتها وكیفیة التعامل معها بین التزا

  .التصرف

وفي الختام نتمنى أن یكون بحثنا المتواضع قد أتى ببعض الجدید، ونرجو أن تعم الفائدة 
تُرحب بكل الانتقادات جمیع طلبة الترجمة، رغم انه مجرد محاولة بسیطة  -على قلتها–

  .وتتسع لكل الآراء والاقتراحات

  

  

  

  

  

  

  

  



 

الأولالفصل   
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 النص الأدبي ومفاهیمه: الفصل الأول

I.1. تقدیم الفصل  

قدِم على ترجمة نصٍّ ما أن یكون على إطّلاع شامل بنوع النص  ینبغي على المترجم المٌ
ومن . الذي هو بصدد ترجمته، ذلك لأنّ طرائق الترجمة تختلف باختلاف أنواع النصوص

ها في المبحث  هنا سخّرنا هذا الفصل لدراسة مفاهیم النص الأدبي دراسة نظریة، نستهلّ
إلى مفهوم النص لغةً   )I.2( بتقدیم الفصل، ثمّ نتعرّض في المبحث الثاني )I.1(الأول 

 )I.3(ثمّ اصطلاحاً في الدراسات العربیة والغربیة لیكون بمثابة التمهید للمبحث الثالث 
إلى توضیح الفروق  )I.4(المبحث السادس الأدبي، لنتطرق فيوهو مفهوم النص 

العلمي وعرض خصائص كلاّ منهما، باعتبار أنّ  الشاسعة بین النص الأدبي والنص
اً  ثمّ نعرج في .. معرفة أيّ موضوع تبدأ بتمییزه عن الموضوعات الأخرى لیتّضح جلیّ

ل  )I.5(المبحث الرابع  مثّ ُ على عناصر النص الأدبي ویضمّ هذا المبحث أربعة أجزاء ی
فسیكون  )I.6(س أما المبحث الخام. كلّ واحد منها عنصرا من عناصر النص الأدبي

حِكراً على أجناس النص الأدبي المختلفة، ومن بین هذه الأجناس الروایة التي تنتمي إلیها 
دونتنا  ونختم هذا الفصل في المبحث السابع . Heart of Darkness" قلب الظلام"مُ

)I.7( بخلاصة.  

I.2 .مفهوم النص  

دلالة النص الأدبي، ذلك  إنّ الحدیث عن مفهوم النص حدیثٌ لابدّ منه ونحن نبحث في
سِم بها مصطلح النص عبر مراحل تطوره سواء في الدراسات  أنّ أغلب المفاهیم التي وُ

  .الغربیة أو العربیة، كان لها طابعاً أدبیاً محضاً 
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I.1.2 .لغة  

تعدّدت التعریفات العربیة والغربیة التي شرحت مفهوم النصّ ومدلولاته، ولكن من 
في اللغة العربیة واللغات ) نصّ (كشف عن الدلالة اللغویة لكلمة الضروري في البدء ال

س نقاط التشابه والاختلاف   .الأجنبیة على وفق ما أوردته المعاجم، لتلمّ

  :تعني) ن، ص، ص(إنّ المتأمل في لسان العرب لابن منظور یجد أن المادة اللغویة 

لَ "وهو على وزن " نَصَصَ "، أصله "نصوص"وجمعه " النص" " نصّ ینصّ نصّاً "، یقال "فَعَ
ه نَصّاً . رفعك الشيء" النصّ "و صُّ نُ ه: نصَّ  الحدیث یَ فَعَ صَ . رَ . وكلّ ما أظهِر، فقد نُ

َ له وأَسْنَدَ : وقال عمرو بن دینار فَع َ  للـحدیث من الزُّهْرِي أَي أَرْ . ما رأیَت رجلاً أَنَصَّ
ه، وكذلك نَ : یقال لـى فلانٍ أَي رفَعَ لـیهنَصَّ الـحدیث إِ ت الظبـیةُ جِیدَها. صَصْتُه إِ : ونَصَّ
تْه فَعَ ضِیحة والشهرة والظهور. رَ ةِ أَي علـى غایة الفَ َ علـى الـمِنَصَّ ضِع وُ ما : والـمِنَصّةُ . وَ

ابن منظور ( "جعلَ بعضه علـى بعض: تُظْهَرُ علـیه العروسُ لتُرَى، ونَصَّ الـمتاعَ نصّاً 
  ).4441 :ت.د جمال الدین،

الرفع والإظهار وبلوغ الشيء : ن قراءتنا لهذه المادة المعجمیة أنّ النص یعنينستخلص م
وكلّ هذه المعاني تُفید أنّ النص هو ما یرتفع أو یظهر إما كحدث كلامي . أقصاه وغایته

ما كإنتاج مرئي تُظهره الكتابة   .من خلال الصوت المسموع وإ

 )Textus(إلى الأصل اللاتیني   (Texte)أما في اللغات الأجنبیة فیعود معنى النص
 .(Tissu)، والذي یعني الحیاكة، والنسیج Textere)(المشتق بدوره من الفعل 

(Dubois J., et all, 1972: 486) ، والذي نلاحظه في المعنى اللغوي لمادة  
(texte) والترابط والتلاحم بین أجزاء النص وذلك  أنها تدل دلالة صریحة على التماسك

التي تؤشر إلى الانسجام والتضام والتماسك بین مكونات " النسـیج"عنى كلمة من خلال م
كما تؤشر معنویا أیضا على علاقات الترابط والتماسك من خلال . الشيء المنسوج مادیا

  .الحكایةحبك أجزاء 
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ولو قارنا بین معنى كلمة نص كما وردت في معاجم اللغة العربیة وبین معناها عند  
فعلى الرغم من أنّ " النسیج"جد أنّ المعنیین یحیلان إلى الأصل نفسه وهو الغربیین، فسن

ُشر إلى ذلك في مادة  سَجَ (، ولكن إذا عدنا إلى مادة )نَصَصَ (ابن منظور لم ی َ نجد ما ) ن
  . ومن ثمّ فالأصل واحد... یحیل على ذلك، فالنسج هو ضمّ الشيء إلى الشيء

I.2.2 .اصطلاحا  
I.1.2.2 . في الدراسات العربیةمفهوم النص:  

، أي من خلال الجملة  إنّ مفهوم النص عند عبد الملك مرتاض لا یتحدّد من خلال الكمّ
  :أو مجموعة الجمل داخل النص، فهو یرى أنّ النص

" ُ د بمفهوم الجملة، ولا بمفهوم الفقرة التي هي وحدة كبرى لمجموعة حدّ لا ینبغي أن ی
واحدة من الكلام نصا قائما بذاته مستقلا  من الجمل، فقد یتصادف أن تكون جملة

 بنفسه، وذلك ممكن الحدوث في التقالید الأدبیة كالأمثال الشعبیة والألغاز والحكم
عبد الملك مرتاض، عدد " (السائرة والأحادیث النبویة التي تجري مجرى الأحكام وهلم جرا

1424: 57.(  

ف محمد مفتاح و  عرّ ُ   :في قولهبدوره النص ی

  .)120 :1992محمد مفتاح، " (مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة النص هو"

ه مُ المدونة القصد بهو یو   لف من الكلام، ولیس صورة فوتوغرافیة  أو ؤَّ كلامیة ههنا أنّ
إشارة أو رسم، أما قوله حدث فیعني أنّ كل نص هو حدث یقع في زمان ومكان معینین، 

  :أما الوظائف المتعددة للنص فمنها أنه

  .إلى المتلقي... ، یهدف إلى توصیل معلومات، ومعارف، ونقل تجاربتواصلي -

ُحافظ علیهاتفاعلي - قیم النص علاقات اجتماعیة بین أفراد المجتمع وی ُ    .، حیث ی
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نه لیس أ، فرغم أن النص مغلق من حیث سمته الكتابیة، أي له بدایة ونهایة إلا توالدي -
نما هو متولد من  وتتناسل منه ... أحداث تاریخیة، ونفسیة، ولغویةمنبثقا من عدم، وإ

  .)ن.ممحمد مفتاح، (. أحداث لغویة أخرى لاحقة له

I.2.2.2 .مفهوم النص في الدراسات الغربیة:  

ه Kristeva aJuliتُحدّد جولیا كریستیفا    : النص بأنّ

خبار جهاز عبر لساني یعید توزیع نظام اللسان بالربط بین كلام تواصلي یهدف إلى الإ"
فالنص إذن . المباشر وبین أنماط عدیدة من الملفوظات السابقة علیه أو المتزامنة معه

  ).21 :1997جولیا كریستیفا، " (إنتاجیة

وما یمكن أن نستشفه من هذا التعریف أنّ النص عبارة عن دوال لسانیة یتم تشكیلها في  
عادة تركیبها، مما یسمح با لتواصل والتبادل والتفاعل فضاء اللغة، عن طریق تفكیكها وإ

بین الأفراد، وبهذا یصبح النص إنتاجا قادرا دوما على العطاء المستمر ولیس مادة لسانیة 
  .جامدة

  :بقوله نسیجاً ) Texte(فقد أعدّ النص Roland Barthes أما رولان بارث 

لمعنى ولكن طالما تمّ اعتبار هذا النسیج دائما على أنه نتاج وستار جاهز یكمن خلفه ا"
شدّد داخل النسیج على الفكرة  ویختفي بهذا القدر أو ذاك،) الحقیقة( فإننا الآن نُ

تنفك : التولیدیة التي ترى إلى النص یصنع ذاته ویعمل ما في ذاته عبر تشابك دائم
الذات وسط هذا النسیج، ضائعة فیه، كأنها عنكبوت تذوب هي ذاتها في الإفرازات 

  ).62 :1988بارث، رولان " (المشیدة لنسیجها

ه النص بالنسیج الذي ینتج لنا لباسا نلبسه ونختفي فیه، یكون قد  إنّ رولان بارث عندما شبّ
أصاب كثیرا من الحقیقة لأنّ النص هو أیضا منتج لعملیة التشابك المستمر والانسجام 
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 نصاً - في النهایة -والتماسك التي یقیمها الكاتب للكلمات والجمل والمعاني التي تعطینا 
في هذا  -كما یعطي العنكبوت شبكة من ذاته فالكاتب یعادل أو یوازي العنكبوت

  . ؤلف النصوالشبكة توازي أو تعادل الكلمات والجمل والمعاني التي تُ . التعریف

 ُ ه لاحیث یرى ، على الفعل التواصلي للنصDe Beaugrande دوبوغراند  ؤكدوی قیمة  أنّ
ذا حدث ذلك فلا یمكن أن نعتبره نصاً لأنّ نص إذا ما غاب فیه عنص لأيِّ  ر التبلیغ، وإ

  :النص هو الإبلاغ، في قولهمن أهم الأسباب التي كانت من وراء وجود 

 :2000الدیداوي محمد، " (النص حدث تبلیغي أي أن الغرض منه هو البلاغ والتبلیغ"
13(  

  : ویُضیف في نفس الصدد

نعت شيء ما بأنه نص هو تأكید في ج" ُ ملة الأمور انه حدث تبلیغي یطبعه نظام أن ی
" من العلاقات بین المفردات وبین المعاني وبین المتخاطبین وبین أطوار خطة الكلام

  )13 :ن.مالدیداوي محمد، (

I.3 .مفهوم النص الأدبي  

لقد تشعبت الآراء حول تحدید هویة النص الأدبي فغدا مفهوما إشكالیا لعدم استقرار 
على وضع حدود واضحة المعالم له، لأنه یتمیز بالزئبقیة والانفتاح  الأدباء والمنظرین

رولان بارث، (" علم نسیج العنكبوت"والاتساع، لدرجة دفعت البعض إلى تسمیته ب 
ین على أنّ ، )62 :1988 النص الأدبي أكبر وأوسع من أن یتم حصره في مجال  مصرّ

ة كبیرة من التعریفات تتفاوت محدد أو تعریف ضیّق، لكن وبالرغم من ذلك توجد طائف
  .ومذاهبهم حسب اتجاهات أصحابها وثقافاتهم وأیدیولوجیاتهم
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هو    :من بین المفاهیم المتنوعة التي اكتسبها النص الأدبي أنّ

محمد عبد الغني المصري ومجد محمد الباكیر البرازي، " (الكلمة الجمیلة المسؤولة"
2002: 12(  

نما هو فكرةً  فارغاً  جمالیاً  فالنص الأدبي في حقیقته لیس شكلاً   نبیلةً  أو عاطفةً  سامیةً  وإ
الأدب هو رؤیة فنیة تحاول الإمساك بقوام  ّخر أنآمجسدة بأسلوب جمالي مؤثر وبمعنى 

ویكتمل مفهوم النص الأدبي من خلال هذا التعریف . الحیاة وتقدمه بأسلوب فني متمیز
ى بناء المجتمع وتسهم بشكل بسعي الأدیب وراء موضوعات نصوص هادفة، ترمي إل

وأن یمثل الحیاة الاجتماعیة تمثیلا صادقا فلا یحصر . فعال في توعیة أفراده وتوجیههم
اختیاره في القضایا التي تعكس ظروفه الخاصة وتجاربه الشخصیة فحسب، فهو لیس 

 ُ شارك الناس همومهم ویلعب دور الطبیب المعالج منعزلا عن مجتمعه، لكنه یحتاج لأن ی
ن كل ذلك بألفاظ ممیزة تحرك مشاعر القارئ وتداعب خیاله فتجعله . لأمراضهم ویلوّ

حیث تختلف درجة ... یتعاطف مع شخصیة أو حدث ما داخل الروایة أو القصة أو
التعاطف بحسب عامل أساسي هو شكل اللغة الواصفة للشخصیات والأحداث التي یدور 

  .النص الأدبي حولها

  :ي مفهوم النص الأدبيویقول محمد التونجي ف
ولكننا إذا محصنا التعریف بالتوصیف الأدبي، فقد یغتدي النص الأدبي بالمفهوم "

الكلاسیكي كتابة شخصیة تتحدث عن أمور جرت مع الكاتب أو الشاعر اتكالا على 
ماً كل منهما الأخر محمد التونجي، " (عنصرین رئیسین هما الشكل والمضمون متمّ

1999: 860(  
المضمون باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، فالنص الأدبي و  یر إلى قضیة الشكلوهنا یش

شكل ومضمون لا ینفصلان، فالشكل ینبغي أن تتوفر فیه العناصر الفنیة اللازمة لتحمل 
وهنا  ،تفاصیله الفكریة مشحونة بالعواطف والانفعالات المصاحبة لها هذا المضمون بكلّ 



 

 
15 

المتاحة وتفجیر طاقاتها بمبتكرات لغویة  لمعطیات اللغویةتبدو براعة الأدیب في توظیف ا
 التونجي هنا یصف جدیدة تتجاوز المعطیات المعجمیة للتعبیر عن تجربته، غیر أنّ 

ه كتابة شخصیة نابعة من تجربة الكاتب الخاصة فقط، في حین النص الأدبي من حیث أنّ 
تصب في خدمة و  الإنسان عامةعن تجربة موضوعیة ترتبط بحیاة  قد یكون الأدب تعبیراً 

  . الإنسانیة قاطبة
ف النص الأدبي بأنه   :أما محمد مندور فقد عرّ

عبارة عن مؤلفات شعریة أو نثریة لا تزال حیة لقدرتها المستمرة على الإثارة الفكریة "
أو العاطفیة، وهي ضرورة من ضرورات الحیاة عند الشعوب المتحضرة، لأنها تربي 

ساس عند البشر، كما تربي العلوم الریاضیة ملكات المنطق ملكات الذوق والإح
  .)6 :ت.محمد مندور، د." (والتفكیر

وهو بهذا الصدد في إطار الحدیث عن النص الأدبي الخالد، الذي یتخطى حدود الزمان  
والمكان، فهو یعالج قیما عامة لا تفنى بأفكار نبیلة وعواطف رفیعة تجعل منه نموذجا 

ُ أدبیا خالدا تت ر عنه من ملامح العظمة والتفرد عبّ ردد أصداؤه عبر التاریخ الأدبي، بما ی
الذي امتازت به الشخصیات النموذجیة المصورة وما جسدته من عواطف وانفعالات 

ویكون النص الأدبي . ومواقف تكشف عن قوة تلك الشخصیات ومواطن ضعفها الإنساني
لعاطفیة، فیكسب طاقة فنیة تستمر معه عبر بذلك قادرا على التأثیر والإثارة الفكریة وا

 .مختلف الأجیال والعصور، فیكون بمثابة السراج المنیر الذي یضيء درب القارئ

في حین تنظر جولیا كریستیفا إلى النص الأدبي على أنه فضاء ثري یختزن طاقات 
  : ومعارف كبیرة ومتنوعة ومتشابكة فهو

  
لوجیا، والسیاسیة، ویتنطع لمواجهتها وفتحها خطاب یخترق خالیا وجه العلم والأیدیو "

عادة صهرها   ).13 :1997جولیا كریستیفا، (..." وإ
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   :وتُضیف في نفس السیاق 
ُ  تلك اللغة التواصلیة النص الأدبي لیس" فهو لا یكتفي بتصویر  قننها النحو،التي ی

حویل الواقع فإنه یشارك في تحریك وت فحیثما یكون النص دالاً  الواقع والدلالة علیه،
 ُ النص شتات واقع ثابت أو   مسك به في لحظة انغلاقه، بعبارة أخرى لا یجمعالذي ی

 ُ نما یبني المسرح المتنقل لحركته التي یساهم هو فیها، وهم به دائما،ی ویكون محمولا  وإ
  ).9 :ن.مجولیا كریستیفا، ( "وصفة لها

 
دبي من قبل هذا وذاك، تحوم حول الرؤى المقدمة للنص الأ جلّ  نّ أبیمكن القول إجمالاً 

نفس الفكرة وهي لا تختلف في محتوى ما قدمته سوى في الكلمات المستعملة لوصف 
النص الأدبي، ومن المؤكد أن جمیعها یتفق بشكل غیر مباشر على وجود جملة من 

  :الخصائص والممیزات تجمع مفاهیم النص الأدبي على اختلافها ومفادها أنّ 
عة فنیة قوامها الألفاظ وتعبیر جمالي عن حقائق الحیاة وخبایا النفس النص الأدبي صنا

البشریة بلغة معبرة، موحیة یتأنق الأدیب في تألیفها بحسه المرهف وخیاله المبدع، فهي لا 
تقف عند مجرد توصیل المعنى، بل تهتم بتنمیق العبارة بكیفیة تستهوي الأذن وتطرب لها 

ویكون الأسلوب الشیق الجذاب الذي یغذي العقول ویمتاز  ،وتتأثر بها الأنفس المتذوقة
  .بصدق الشعور وصحة التفكیر هو القالب الذي تصب فیه أفكار الأدیب وعواطفه

I.4. النص العلميو  النص الأدبي  
ف على النص الأدبي والنص العلمي هي الموازنة بینهما من  ،إنّ أفضل طریقة للتعرّ

ز كلَّ واحد عن الآخرخلال عرض خصائص كلاّ منهما لتب میّ ُ   :یین ما ی
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I.1.4 خصائص النص الأدبي  
ر النص الأدبي عن حقیقة فنیة ونسبیة تنبع من الذات*  عبّ ُ . تخاطب القلب والوجدان ،ی

نه تجربة شخصیة انفعالیة فیها كثیر من التشبیه أوهو یختلف عن النص العلمي في 
ق. والاستعارة نمّ قدّمها الكاتب بأسلوب مُ ُ محمد (. أو وزن وقافیة ،فیه موسیقى وعنایة ی
  .)1999التونجي، 

ا الفاخوري ،نّ الإمتاع والانتفاع هما أساس وجوهر النص الأدبيإ*   :وفي ذلك یقول حنّ
لكنه یختلف عن البحث العلمي في كونه یجمع  ،الأدب هو طریقة من طرائق نقل المعرفة"

ضى  بل  ،فلیس هنالك معرفة وحسب ؛الفنيإلى هدف المعرفة هدفا آخر هو إحداث الرّ
أو قل هنالك طریقة خاصة لنقل تلك المعرفة نقلا  ،هنالك أیضا متعة ترافق نقل المعرفة

 ،حنّا الفاخوري( "یبعث فیه إنسانا جدیدا من الانفعال والتفاعلو  ،یمتعهو  یرضي القارئ
1986: 14(.  

شحن بفیض من الأخیلة والصور وتُ  ،تخرج الكلمة في النص الأدبي عن دلالتها اللغویة* 
: الأشكال الفنیة مثلو  فتُؤدّى الفكرة فیه بعشرات الأسالیب ،)1992 ،الدیداوي محمد(

  .الخ...الاستعارة والمجاز والكنایة
میزه عن النص العلمي، *  ُ إنّ الخیال والعاطفة هما محور ارتكاز النص الأدبي وأهمّ ما ی

، ومن دونهما یفقد النص الأدبي أثره، فلا یلمس فهما أصل الإبداع والبراعة والجودة
داعب خیالهم ُ   .)1999محمد التونجي، ( .مشاعر المستمعین والمطالعین ولا ی

I.2.4 خصائص النص العلمي  
قدّم النص العلمي حقیقیة علمیة دقیقة*  ُ  ،مستمدة من التجربة والملاحظة والموضوعیة ،ی
عینا ولا مشاعر ذاتیةوهو لا یصف ش. مدعمة بالأدلة والبراهینو  بل یتحدث  ،خصا مُ

 ،النص العلمي لا نُحسب انفعال أو إشفاق أوحین نقر . حدیثا عاما للناس أو عن الناس
قدّمه لنا مجرداً من أي انفعال ُ ُطلعنا على حقیقة علمیة . فالكاتب ههنا ی ویتوخّى أن ی
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لبس حقیقته العلمیة فلا یسعى أ. تنطبق على كافّة أفراد البشر في أي بقعة من العالم ن یُ
ب الحالة من أذهاننا ،ثوباً مزخرفاً بالخیال قرّ ُ نمقة ولیس فیها  ،بل هدفه أن ی بجمل غیر مُ

  .)1999محمد التونجي، (. موسیقى لفظیة
یهدف النص العلمي بشكل أساسي إلى تزوید القارئ بالمعلومات والمواضیع التي * 

وثبات الحقائق  الغائیة وعدم التناقضو  ببیةالس :تتوافق مع مبادئ العقل المتمثلة في
ه إن كانت هذه المعلومة أو تلك تُمتع القارئ أو  ،العلمیة في كل زمان ومكان مّ ُ فلا یه

  .)ن.ممحمد التونجي، (. ترضي ذوقه
ُطابق فیها المدلول الإشارة، فتُسمي الشيء باسمه *  تعتبر اللغة العلمیة لغة دلالیة شفافة ی

تُؤدى الفكرة و  ضع له في أصل اللغة، وتكون الكلمة فیها على قدر المعنىالحقیقي الذي وُ 
  .الواحدة فیها بأسلوب واحد هو الأسلوب المباشر

ؤكده محمد التونجي في قوله*  ُ   : لیس للعاطفة دور في النص العلمي ولا الخیال، وهو ما ی
مٍ " سلّ بها، معتمدة على فصاحب النص العلمي یتوخى الحدیث عن حادثة علمیة عالمیة مُ

  .)ن.ممحمد التونجي، (" العقل، ولا موضع فیها للعاطفة أو الخیال
 I.5 .عناصر النص الأدبي  

متناغم متساوق متمازج متجانس، تتدخل في تشكیله جملة من العناصر  النص الأدبي كلّ 
أربعة  إلى قسّم تلك العناصرن أثرا فنیا بدیعا، وتُ كوّ وتضاف إلى بعضها البعض لتُ  صّ رَ ـتُ 

، ولا یتحقق الأدب )الأسلوب(فنّي وال )الأفكار(عقلي وال يوالخیال يالعاطفالعنصر  :أقسام
غیر أنّ بعض الأنواع الأدبیة قد  ا في بنائه،إلا بوجود جل هذه العناصر وتضافرها معً 

فالشعر مثلا یحتاج إلى . كبر من هذه العناصر مما یحتاجه نوع آخرأتحتاج إلى كمیة 
والحكم تحتاج إلى مقدار من المعاني أكثر  ،الخیال أكثر مما تحتاج إلیه الحكم مقدار من

  . مما تحتاجه من الخیال
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وفیما یلي سنذكر لكلّ عنصر من عناصر النص الأدبي مقاییسه الخاصة بعد بیان 
  :ماهیته ومعناه الأدبي

I.1.5 .العاطفة 

القدماء قد عرفوها،  نّ أ، بالرغم من في الأدب العربي إلا حدیثاً " العاطفة"لم تستعمل كلمة 
عن بواعث  "ابن قتیبة"لكنهم لم یشیروا إلیها بالحرف الواحد، كما كان الحال عندما تحدث 

  :الشعر ودوافعه في قوله
الطمع، ومنها الشوق، ومنها : وللشعر ذراع تحث البطيء، وتبعث المتكلف منها"

  .)78 :ت.د، ابن قتیبة" (الشراب، ومنها الطرب، ومنها الغضب
 بكلمة العاطفة" العمدة في محاسن الشعر وآدابه" في كتابه "ابن رشیق"كذلك لم یصرح و 

، بل إلى جملة من العواطف یؤدي كل منها غرضا من أغراض الشعر، فحینما حرفیاٌ 
 ُ د الحب ولّ تكون الرغبة والإعجاب یكون المدح، ومع الحزن والألم یكون الرثاء، كما ی

     .والشوق الغزل
العاطفة عنصر هام من عناصر النص الأدبي، فهي أكثر ما یمیز الأدب  لا شك في أنّ 

 ُ محمد التونجي حیث یرى أنّ العاطفة شدیدة الارتباط ؤكده عن العلم عامة، وهو ما ی
بالنص الأدبي؛ فالشاعر لا یُصدر شعره إلا بدافع من عاطفته، والأدیب لا یكتب من عدم 

  .)1999محمد التونجي، (
  ُ   :في نفس السیاقحمد أمین أضیف وی
ث عن شعور الكاتب ویثیر شعور القارئ ویسجل والأدب أدائه العواطف، وهو الذي یحدّ "

  .)24 :1963حمد أمین، أ( "مشاعر الحیاة وأعمقها أدقّ 
العصور،  اعتماد الأدب على العاطفة هو الذي یبعث فیه قیمة الخلود على مرّ  إنّ 

ن تغیرت إ وبغض وحماسة وحزن وحقد وغیرها باقیة لا تزول، و  فعواطف الإنسان من حب
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بخلاف العلم الذي یخضع للعقل وحده، والعقل . فإنها تتغیر في أشكالها دون أساسها
  . سریع التغیر ودائم التحول تمحو آثاره اللاحقة ما سبقها من معارف

ُشیر إلیه    :في قولهاحمد أمین وهو ما ی
ذ كانت العواطف أساسا " من أسس الأدب وهي التي تجعله خالدا وكانت العواطف لا وإ

فنحن لا نملّ من إعادة قراءة المتنبي أو أبي . تتغیر حُبّب إلینا قراءة الشعر مرارا
على حین أننا نملّ بسرعة من قراءة كتاب علمي متى كنّا نعلم ما فیه لأنه  ،العلاء

  .)23 :ن.محمد أمین، أ( "مرتبط بالعقل لا بالعاطفة
إثارة عواطف القراء وتحریكها هو الهدف الأسمى الذي یضعه المبدع نصب  كما أنّ 

عینیه، ویسعى لتحقیقه من خلال تصویر ما یجیش بصدره من مشاعر وأحاسیس، وما 
یدور في ذهنه من انفعالات وأفكار بعاطفة صادقة وجیاشة تتغلغل في أعماق القارئ 

یل، لتكون كالقطعة الموسیقیة یسمعها السامع ثم فتحدث في نفسه أثرا بالغا یبقى لزمن طو 
  .ما تزال ترن في أذنیه بعض الأنغام ویتكرر ذلك أمدا طویلا

I.1.1.5 مقاییس العاطفة الأدبیة  
  :     یقیس الناقد العاطفة الأدبیة عبر أكثر من مقیاس

I.1.1.1.5 صحتهاو  صدق العاطفة  
غیر زائف ولا مصطنع، فتنفذ بذلك العاطفة الصادقة هي التي تنبعث عن سبب صحیح 

 ،حمد الشایبأ( .إلى أعماق النفوس وتحركها وتحملها على مشاركة الكاتب في وجدانه
1994.(  

دیب عن عاطفة صادقة لا تزویر فیها ولا افتعال هو مدار الحكم بالجودة صدور الأ إنّ 
یستهوي  على النص الأدبي، فالأدب الصادق الذي ینبع من وجدان الكاتب هو الذي

القارئ ویمتعه ویكسبه تجارب شعوریة وفكریة جدیدة، أما الأدب المصطنع والمتكلف 
  .فیزعجه وینفره ویشعره بالفتور
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الموضوعات الأدبیة التي نقرأها وتظل عالقة في أذهاننا، بینما تنمحي صورة البعض  عدّ وتُ 
تنا، تخاطب أفكارنا الآخر من ذاكرتنا تماماً هي الموضوعات التي لها صلة وثیقة بحیا

وتعالج همومنا، أما تلك التي تسحرنا ببریق صورتها دون مضمونها فلا تبقي طویلاً 
   .النسیانو  ویكون مصیرها الزوال

فالأدیب لم یوجد في هذه الحیاة الإنسانیة لیكون میداناً لإظهار براعته اللغویة أو "
ر ال... مهارته الصیاغیة تجارب الإنسانیة تصویراً بل وجد لسبب واحد هو أن یصوّ

ر عن العواطف البشریة    ."میناً أتعبیرا صادقاً وأن یعبّ
http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/90720)(  

صدق العاطفة في الأدب لا یعني بالضرورة أن یعبر الأدیب  كما یجب التنویه إلى أنّ 
ا عبر أحاسیسه ومشاعره، في عن تجربة ذاتیة أو موقف خاص تأثر به وتفاعل معه نفسی

حین قد یتناول الأدیب موضوعا إنسانیا عاما یعبر فیه عن موقف عام تعرض له المجتمع 
وفي هذا السیاق یقول الدكتور محمد زكي . أو الوطن أو الأمة، فینفعل معه بصدق وعمق

  : العشماوي

الأدیب  ها، فإنّ لیس من الضروري أن یعتمد الفنان على تجاربه الذاتیة المباشرة وحد"
أما الأدیب الناجح فهو . الذي یقتصر في أدبه على إطلاق مشاعره وحدها أدیب عاجز

فنان على تصویر ما  ولو اقتصر كلّ . الذي یستطیع أن یخلق الجو الشعري الذي یریده
 ُ ر فیها صوّ یحدث أو یقع له من تجارب لما كتب شكسبیر مسرحیاته، ولما استطاع أن ی

فلیس من المعقول . خم من الشخصیات الإنسانیة التي تضمنتها روایاتههذا العدد الض
أن یكون شاعر مثل شكسبیر قد عاش كل هذه الألوان المختلفة من التجارب، ولو 

محمد ". (أضفنا إلى عمره أعمار عشرة من الرجال لما اتسعت حیاته لكل هذه التجارب
  .)23 :1979زكي العشماوي، 
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I.2.1.1.5 ةالعاطف وةق  

ویراد بها قدرة النص الأدبي على استثارة عواطف المتلقي بحیث توجد حالة من التوحد 
ا ما تمنح التعابیر من قوتها  بین شعور المبدع وشعور المتلقي ، والعاطفة القویة غالبً

  .فیبدو التعبیر موحیاً حاملاً شحنة من المعنى أوسع من نطاق حروفه

كون الأدیب قادرا على إكساب كلامه طاقة فنیة غنیة عندما ی اً وتظهر قوة العاطفة جلیّ 
بالمشاعر،  تأثر في وجدان القارئ، وقد تدفعه أحیانا إلى تغییر قناعاته السابقة، نتیجة 

  .  لقوة الشحن العاطفي التي تحركه من نسق القراءة إلى نسق رد الفعل الشعوري
عة أدبیة تساءلنا هل حركت هذه تقدر العاطفة بقوتها وحیویتها، فإذا قرأنا كتابا أو قط

القطعة أو هذا الكتاب عواطفنا وأهاج شعورنا؟ هل أیقظ أنفسنا؟ هل أعطانا أعینا جدیدة 
، وكلما تقدم  نرى بها، وقلوباً جدیدة نحس بها؟ إذا كان كل ذلك متوفراً كان النص أدباً قویاً

  ).1994 ،حمد الشایبأ( .الأدب في هذه السبیل كان أقرب إلى الكمال
لیس المقصود بتعبیر العاطفة القویة ذلك الصخب العاطفي الهدام الذي قد یحمل معاني و 

ضعفه أكثر من قوته، فقد تكون العاطفة الهادئة الرزینة أكثر عمقا وأبعد أثرا، تاركة من 
وبالطبع لسنا نعني بالعاطفة القویة .."البصمات والآثار ما تعجز عنه العاطفة الصاخبة

لها فضّ هدامة المعربدة الهائجة المضطربة فقد تكون هذه مظاهر ضعف فیها ونُ العاطفة ال
  ).32 :1963حمد أمین، أ(" العاطفة القویة في ثبات

الأدیب وقوة شعوره ورهافة حسه ودرجة  وتستمد العاطفة الأدبیة أولا وأخیرا قوتها من نفسیة
لا عجز في العادة أن یثیر شع یمانه بما یكتب وإ وكثیرا ما یكون "ور القارئ، انفعاله وإ

قوة الخیال ثم هو یفشل و  الكاتب أو الأدیب مزودا بأسباب كثیرة من القوة كحسن التعبیر
وكذلك قد یكون له عین تدرك الجمال وشعور رقیق وفكاهة . لأنه تنقصه قوة العاطفة

  .)32 :ن.محمد أمین، أ(..." حلوة، ولكن لیست له العاطفة القویة فیفشل
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قوة الأسلوب الذي له الأثر الكبیر في إثارة العواطف  مد قوة العاطفة أیضا علىكما تعت
یقاظ عقل القارئو  ووضوح المعاني یقاظ نبش عواطفهو  إ   . مخیلته وإ

 

I.3.1.1.5 ثبات العاطفة واستمرارها  
 :استمرارها في معنیین مختلفین هماو  ویتجلى ثبات العاطفة

ي نفوس القارئین أو السامعین، فتعلق في الذاكرة وتبقى الأول بقاء أثرها ودوام مفعولها ف
حرارتها وأثرها مستمرین إلى أمد بعید، ولا تضمحل عند تكرار قراءتنا أو سماعنا للنص 

هو الكلام الذي عادة ما یقترن بمناسبة دینیة و  "أدب المناسبات" عكس ما یسمیه النقاد بـ
سماع في لحظته لكنه سرعان ما ینطفئ بریقه أو وطنیة أو قومیة، فیأسر القلوب ویمتع الأ

  )113 :1972 عتیق،عبد العزیز (. ویختفي أثره بانقضاء المناسبة
  :كما یقول عبد العزیز عتیق أما ثبات العاطفة بالمعنى الثاني فهو

أن تثیر شعورا متجانسا متسلسلا، أي أن تكون هناك وحدة فلا ینتقل الأدیب من شعور "
عبد العزیز عتیق، (" ة تجمع بینهما حتى لا یكون الانتقال فجائیاً إلى أخر من غیر صل

  )113 :ن.م
فالانتقال الفجائي یسبب للقارئ اضطرابا في منطقة الشعور ویسلبه الراحة والوحدة  

  .الشعوریة
I.4.1.1.5 سعة مجالهاو  تنوع العاطفة  
 ُ عرض لنوع من عنى بتنوع العواطف الأدبیة أن یكون في استطاعة الأدیب إذا ما تی

 ُ نوع في كتاباته أو شعره العاطفة أن یستوفي الكلام فیها ویتفنن في التعبیر عنها، وأن ی
فیمس مشاعرنا، ویثیر العواطف المختلفة في نفوسنا بدرجة قویة كالحماسة والحب 

  ).1994 ،حمد الشایبأ( .الخ... والإعجاب والشفقة والإجلال
وع عواطفه وغزارتها هو كثرة التجارب والخبرات أهم ما یساعد الأدیب على تن و لعلّ 

واتساع معرفته في شتى مجالات الحیاة، وأحوج الناس إلى سعة العاطفة وتنوعها هم 
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نما هم  كتاب الروایات والمسرحیات، لأنهم لا یعبرون عن عواطفهم الشخصیة فحسب، وإ
لنفس البشریة یخلقون شخصیات مختلفة، یصفونها وصفا دقیقا ویتسللون إلى أعماق ا

  .فیكشفوا خبایاها، وهذا ما یحتاج منهم غزارة العواطف وتنوعها
I.5.1.1.5 انوع العاطفة ودرجة رفعته  

إن العواطف في الأدب درجات منها الوضیع ومنها الراقي، فأما العواطف النبیلة السامیة 
اة والحق والخیر هي التي ترقى بالوجدان وتثیر في المتلقي انفعالاً قویاً یدفعه لحب الحی

حیي الضمائر وتبعث على أسمى العواطف الأدبیة هي التي تُ  ، وعلى هذا فإنّ والجمال
وثمة نوع من العواطف ما یبلغ ضعفها  .ترقیة المشاعر وتساعد على تطهیر الحیاة

الأدب  ومن ثم فإنّ . وابتذالها درجة الاستهتار بالقیم الأخلاقیة وتقویض أركان المجتمع
ما أن یكون عالیا جلیلایتبع عاطف   .   ته، فإما أن یكون رخیصا ضعیفا وإ

  
I.2.5 الخیال  

ا كان من الخیال، فقد أصبح الخیال أحد أهم مقاییس یكاد لا یخلو نص إبداعي، أیّ 
مكانة متمیزة بین عناصر النص الأدبي، فهو ضرورة تحتاج إلیها  الإبداع، لیحتل بذلك

كم على طالما حُ و . حركة وتضفي علیها لونا جمیلاكل أنواع الأدب لتبث فیها حیاة و 
  .بعض النصوص أنها بلا روح، مادامت خالیة من الخیال

الخیال الأدبي هو أن یسلك الأدیب طریقا غیر مباشر في تصویر مشاعره ورسم 
قدرة الأدیب على التألیف بین الصور والمشاهد أحاسیسه، ویتجلى الخیال الأدبي في 

وصهرها في بوتقة العمل الأدبي، لتعطي صورة جدیدة مبتكرة مخالفة  والمواقف المختلفة
  .للواقع وتؤثر في وجدان الملتقى وتجعله قادراً على تمثل الجمال في العمل الأدبي وتذوقه
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  :ویرى صموئیل تیلور كولردج أنّ الخیال هو

ل كلا واحدا صورة تأتي ساعة تستحیل الحواس والوجدان والعقل كلا واحدا في الفنان، ب"
  .)1979محمد زكي العشماوي، (". في الطبیعة

  :عبد العزیز عتیق، في قوله هفعرّ كما یُ 
وهذه القوة إنما تصوغ الصور . هو قوة تتصرف في المعاني لتنتج منها صورا بدیعة"

من عناصر كانت النفس قد تلقتها عن طریق الحس أو الوجدان، فلیس في إمكانها أن 
  )119 :1972عبد العزیز عتیق، ". (ر لم یسبق للمتخیل معرفتهاتبدع شیئا من عناص

یعتبر الخیال من أكثر العناصر قدرة على التعبیر عن العاطفة وتصویرها وبدونه یكون 
  : ویقول احمد أمین في هذا الشأن. من المستحیل أن تستثار هذه الأخیرة

كانت العاطفة قویة احتاجت وللخیال الأدبي كما أشرنا، ارتباط كبیر بالعواطف، وكلما "
 ُ عین علیها، وضعف أحدهما یؤثر أثرا كبیرا في ضعف الأخر، فإذا كانت إلى خیال قوي ی

العواطف مسرفة مبالغة ذهب الخیال كل مذهب وكان وهما ككثیر من شعر أبي تمام في 
  :الأدب العربي كقوله

  يـاء بكائصـب قـد اسـتعـذبــت مـ     ي لا تـسقـني مـاء الملام فـإنـن
ذا كانت قویة في اعتدال وعمیقة » كیتس«و» شیلي«ومثل شعر  في الأدب الأوربي، وإ

المتنبي في و  متینة فإن الخیال یكون، تبعا لها، صحیحا سلیما ككثیر من شعر البحتري
 :1963حمد أمین،أ". (الأدب العربي، وكما هو الشأن عند شكسبیر في الأدب الغربي

  ).46و 45
التعبیر عنها، و  العزیز عتیق أیضا على أهمیة الخیال في إبراز العاطفةو یؤكد عبد 

  :فیقول
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ارتباط كبیر بالعواطف، ولهذا فكلما كانت العاطفة قویة احتاجت و  و للخیال صلة قویة"
ضعف  إلى خیال قوي یعین على إظهارها وروعتها ویزید من درجة تأثیرها، وبالتالي إنّ 

  ).118 :1972عبد العزیز عتیق، ". (في ضعف الأخرأيّ منهما یؤثر أثرا كبیرا 
تظهر أهمیة الخیال في كونه یخرج النص الأدبي من النمطیة والتقریر والمباشرة، فیحلق و 

في الآفاق الرحبة ویخلق له دنیا جدیدة وعوالم لا مرئیة تخرجه من العزلة بالقارئ 
لشاعر المتمكن لا یكتب كل فا"وللخیال مكانة بارزة في الشعر بصفة خاصة، . والتقوقع

ما تملیه علیه غریزته، ویكون أسیرا لانفعالاته، بل هو ذلك الشاعر الذي یترك خیاله 
جل التقاط الصور الشعریة التي تعبر عن مشاعره، لهذا فإن الاعتماد على أیتمدد من 

ة الكتابة الشعریة دون الاهتمام بعنصر الخیال في مسالة الخلق الإبداعي أشبه بحال
 )(http://hshd.net ".الرقص دون قدمین

I.1.2.5. أنواع الخیال  
تناولها احمد الشایب في كتابه أصول النقد  ینقسم الخیال في رأي النقاد إلى ثلاثة أقسام،

   ).1994 ،حمد الشایبأ( :الأدبي كالأتي
I.1.1.2.5 الخیال التألیفي:  

ل التوفیقي، وهو استجابة نفسیة لمثیر حسي خارجي سبق للأدیب ویسمى أیضا بالخیا
رؤیته أو سماعه أو الإحساس به، فیثیر في نفسه انفعالا معینا یجعله یستعید صورا من 
الماضي ویربطها بحالته النفسیة، ومن ثم فإن هذا النوع من الخیال یختص بالجمع والربط 

عاطفي واحد، وذلك كأن یرى الأدیب الشمس بین الأشیاء المتشابهة والمضمرة في إطار 
تشرق في الصباح وتغرب في المساء،ویمضي یوم ویولد یوم جدید فیستدعي ذلك المنظر 
في نفسه صورة انقضاء العمر، فالصورة الحسیة للشمس وتداول الأیام هي التي استدعت 

حالة شعوریة في النفس صورة جدیدة لتشابههما في الحالة الشعوریة والعكس أن تستدعي 
  .معینة في النفس صورة حسیة من الطبیعة لتشابههما في الموقف العاطفي
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I.2.1.2.5 بتكاريالخیال الا:  
وهو الذي یختار الأدیب عناصره من التجارب ومنهم من یسمیه بالخیال الخلاّق،  

فت المكتسبة، ویخلق منها صورة جدیدة لا تنافي الحیاة المعقولة أو المألوفة ، فإن تنا
ي وهما ونجد هذا النوع . معها وكان التصویر أو تألیف جزئیات الصورة غیر معقول سُّمّ

  .القصص والروایات والمسرحیاتو  من الخیال بكثرة في الشعر
I.3.1.2.5 بیانيالخیال ال:  
وهذا النوع هو الغالب في أدبنا العربي ، ویقوم علي التقید أو ما یدعى بالخیال التفسیري،  

  .، ونقل ما هو موجود حقیقة وجودا مادیا حسیابالواقع 
هذا أن الخیال المفسر خیال حسي لا یتجاوز ما هو واقع تحت طائلة الحواس، ولا  ىومعن

ینفذ إلي صمیم الأشیاء لیعرف كنهها، بل یقف عند الحدود المادیة ، ولا یجرؤ علي ولوج 
  .باب التجرید ، ولا یبتدع صاحبه شیئا من خاطره

I. 2.2.5 فوائد الخیال  
ة تجعل منه عنصرا أساسیا من عناصر النص الأدبي مكن  ،للخیال الأدبي فوائد جمّ ُ وی

  .)1986مجد محمد الباكیر البرازي، ( :تعدادها في النقاط التالیة
  .الخیال هو أفضل وسیلة لإبراز العاطفة، وهو أكثر العناصر الأدبیة قدرة للتعبیر عنها* 
بذلك و  رخ فهو اللبنات التي یملأ بها فجوات موضوعه أو مادته،وسیلة الناقد المؤ  هو* 

  .یبعده عن الثغرات التي تخل بجماله وتكاملهو  یجعل البناء متماسكا قویا،و  یبعد الخلل
اء، وتجذبهم إلیه*    .یكسب الخیال الأسلوب قوة وروعة تحببه إلى القرّ
  .دیبیحتاج الناقد إلى الخیال لیعیش الظروف التي مرت بالأ* 
  .المكانو  على الانتقال إلى عوالم بعیدة في الزمان یساعد الخیال العلمي* 
یساعد الخیال على تصویر الحقائق المجردة تصویرا شارحا ومفسرا یجعلها اقرب إلى * 

  .  الفهم
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  .نقل الفكرة بأسلوب مشوق یبعد الملل عن نفس القارئ* 
ي الجمال التي قد لا ینتبه إلیها جمال تصویر الطبیعة، فالشاعر یكتشف بعض نواح* 

  .القارئ العادي
I.3.5.  المعاني(الأفكار(  

تعتبر الأفكار أساس العمل الأدبي وعماده، فهي تمثل العنصر العقلي في النص ومظهر 
مات فكریة،  . فكر الأدیب وثقافته ومن هنا فلا یمكن لأيّ عمل أدبي أن یقوم دون مقوّ

لاّ أصبح فالأدب لیس أسلوبا وتعبیرا فح ، وإ ه لابد أن یتضمن معاني وأفكاراً سب بل إنّ
  .من الهذیان ضرباً 

الشعر  وتتفاوت أهمیة الأفكار بین الأجناس الأدبیة، فهي في الشعر لیست حاسمة لأنّ  
تعبیر عن تجربة شعوریة، وعلیه فإنّ العنصر العاطفي أكثر أهمیة في الشعر من 

ني والأفكار في النثر أكثر أهمیة، وتحتل مكانة ، ولكن المعا)الأفكار(العنصر العقلي 
مرموقة في أشكال الأدب الموضوعي كالمسرح والقصة والروایة،  لأنـها تأخذ في هذا 

ا ا مهمّ   .الضرب من الأدب شكل القضیة أو الموقف، حیث یكون الفكر مرتكزا أساسیّ
مات الفكریة في النص مقاییس وشروط، ومن أهمها   :وللمقوّ

I. 1.3.5 مقیاس ترابط الأفكار:  
والمقصود بترابط الأفكار هو الانتقال من فكرة إلى أخرى تشرحها وتدعمها، وتزیدها 
وضوحا، مع حسن الوصل بین الأفكار وربط بعضها ببعض، فتتتابع منسّقة منسجمة دون 

  :انتقال مفاجئ أو استطراد یعكّر على القارئ صفاء الاستمرار، أي
وهو ما یسمى في النقد العربي القدیم . دیب من فكرة إلى أخرىمراعاة حسن انتقال الأ"
 :2002مجد محمد الباكیر البرازي، و  محمد عبد الغني المصري". (»حسن التخلص« ـب

12.(  
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I. 2.3.5 مقیاس عمق الأفكار:  
الفكرة العمیقة هي التي تتجاوز حدود ألفاظها إلى معاني یمكن إدراكها بالتدبّر والتأمل، 

نما المقصود ولیس ال مقصود بالعمق في هذا السیاق أن تكون الأفكار غامضة ومبهمة، وإ
العمیق معنى غزیر تتولد منه معان  ىفالمعن. هو امتداد المعنى وبعده عن السّطحیة

نما یعطي للقارئ طرفا منه فقط، فیشعر هذا  ه للوهلة الأولى، وإ كثیرة، وهو لا یدرك كلّ
البحث عن المعنى الخفي والتوغل في أعماقه وقراءة ما بین الأخیر حینئذ برغبة ملحّة في 

والحق أنه لا یحقّ أن یسمى الأدب أدباً إلا إذا كان له حظ من الأفكار العمیقة . الأسطر
  .والمعاني السامیة، وأنّ قیمة الأثر الأدبي ترتقي بما فیه من عمق وغزارة في المعنى

I. 3.3.5 الخطأو  مقیاس الصحة:  
د هنا بالصحّة أن تكون الأفكار صادقة من ناحیة الخضوع إلى القیاس لیس المقصو 

الریاضي والتجربة العلمیة المادیة، إنـما المقصود هو الصدق الفني الأدبي، بمعنى قد 
تبلیغه و  تكون الأفكار مخالفة للحقیقة والواقع، لكن الأهمّ أن یكون الأدیب صادقا  في نقله

هذه الأخیرة منافیة للحقائق الكونیة أو الآراء الفلسفیة  لتلك الأفكار، بشرط ألا تكون
  . العامة

I. 4.3.5 الغموضو  مقیاس الوضوح:  
یرجع وضوح أو غموض الأفكار والمعاني في النص الأدبي إلى الأسلوب في المقام 

  :الأول
ه إلى الأسلوب، فوضوح المعنى یستلزم أن یكون الأسلوب الذي یؤدّى  " ومرجع ذلك كلّ

فإذا لم یسلم . ریا على أصول اللغة خالیا من التعقید بعیدا في ألفاظه عن الغرابةبه جا
الأسلوب من هذه العیوب فإنّ الأمر ینتهي بالمعنى الشّعري إلى حال من الغموض 

" بهذا تنحط قیمة الشعر ویقلّ أثره في النفوسو  یخفى معه وجهه ویصعب استخراجه،
  ).143و 142 :1972عبد العزیز عتیق، (
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ومن هنا یتوجّب على الأدیب انتقاء الأسلوب الذي یمكّنه من عرض أفكاره عرضا 
ا، لا لبس فیه ولا غموض، حیث تكون في متناول العقل  واضحا، وتبسیطها تبسیطا جلیّ

  .والفكر
إنّ وضوح الأفكار والمعاني في الأدب لا یعني بالضرورة السّطحیة والتعبیر المباشر وأداء 

نما الوضوح الذي هو المعنى بشكل م بتذل رخیص، أو تقریره في الذهن تقریرا ساذجا، وإ
من صفات البیان العربي لیس شیئاً من ذلك، ولكنه یعني في مفهومه العام بلوغ النص 
المتلقي، ووصوله إلیه، لأنّ من غایات اللغة، سواء أكانت عادیة أم أدبیة، الاتصال 

  .والإفهام
I. 5.3.5 الابتكار فیها جدّة الأفكار ومدى:  

وهو أن تكون الأفكار التي یتناولها النص الأدبي جدیدة مبتكرة، ولیس المقصود هنا 
بالجدّة إبداع أفكار لم تعرف من قبل، فیجوز أن تكون الأفكار معروفة وسبق تناولها، 
لكن الابتكار فیها یكون حینما یصوغها الأدیب على غیر مثال سابق، بحیث یخلع علیها 

نها بألوان شخصیته من عاط تفكیره حتى یخرجها في ثوب جدید و عصره و فته وخیاله ویلوّ
ها معاني جدیدة ة مبتكرة كأنّ    :حمد أمینأیقول وفي ذلك  .وحلّ

إنما الابتكار الأدبي أن یتناول الأدیب الفكرة التي قد تكون مألوفة للناس فیكسب فیها "
دهش العقلمن عاطفته وخیاله وفنه ما یجعلها تنقلب خلقا ج بهر العین ویُ ُ حمد أ( "دیدا ی

  ).134 :1963أمین، 
I.4.5 الأسلوب  

 - كما یتوهّم بعضهم–الأسلوب هو الكتابة الشخصیة في مضمونها وظاهرها، ولیس "
د شكل تُوضَع فیه الكتابة   .)19 :1986 ،حنّا الفاخوري(" مجرّ

ُ و  ف مجد محمد الباكیر البرازي الأسلوب نقلا عن محمد غنیمی   :ي هلال فیقولعرّ
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هو الصور الفنیة التي ینقل بها الكاتب أفكاره، ویصبغ بها خیاله فیما یسوق من "
  ).82 :1986مجد محمد الباكیر البرازي، ..." (عبارات وجمل 

عبد العزیز عتیق بعض مفاهیم الأسلوب التي اتفق علیها كبار الأدباء والنقّاد  ویعرض
  :وبلغاء الكتّاب، فیقول

قال بأنه المنهاج الذي ینهجه الأدیب في الإفصاح عن فكر یختلج بذهنه أو ومنهم من "
ع به الأدیب من الذرائع إلى . عاطفة تعتمل في قلبه وعلى هذا فهو جملة ما یتذرّ

فه بأنه طریقة الكاتب أو الشاعر . تصویر فكره أو تصویر عاطفته ومنهم من عرّ
تضیه الذوق، وتألیف الكلام على الخاصّة في اختیار الألفاظ على الشكل الذي یر 

  ).145 :1972عبد العزیز عتیق، " (الوضع الذي یقتضیه العقل
  

ها تتّفق جمیعاً على أنّ الأسلوب هو طریقة الكاتب  وبالنظر إلى التعریفات السابقة نجد أنّ
وما یختلج في قلبه من  لتعبیر عما یجول في ذهنه من أفكار ومعان،الخاصة في ا

  .، باستخدام الألفاظ والعبارات اللغویة المناسبة التي تُعینه على ذلكمشاعر وأحاسیس
هذه العبارة ذائعة الصیت وردت أول ما وردت على لسان الكاتب " الأسلوب هو الرجل"

 دو بفون ـالمعروف ب ،cLecler Louis Georges والناقد الفرنسي جورج لویس لوكلیر
De Buffon، ق لكلمة أسلوب، فقد استطاعت على الأدو  وهي تعدّ الوصف الأصدق

صغر حجمها أن تختصر صفحات طویلة كانت من الممكن أن تكتب  لوصف وتحدید 
ه مر »دو بفون  «ویرى . مفهوم الأسلوب ة صافیة آأنّ الأسلوب هو الكاتب نفسه وأنّ

لشخصیته، یكشف نمط تفكیره، ویعكس صفاته الإنسانیة، ویبیّن نظرته إلى الأشیاء 
ر تعبیرا كاملا عن . لها وطبیعة انفعالاتهوتفسیره  باختصار فإنّ أسلوب الكاتب یعبّ

بون بصماتهم الخاصة التي تجعلهم یتمیزون  شخصیته، لدرجة أنّ العباقرة من الكتّاب یغلّ
ُعرفون من خلاله مباشرة حتى من غیر أن تُذكر أسماؤهم  .بطابع ویستقلون بأسلوب ی

(http://www.jamaliya.com/ShowPage.php?id=7172)  
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  : تّابحمد أمین في اختلاف الأسلوب وطرق التعبیر بین الكُ أ ویقول
ا في أنفسهم من المعاني بل " نّ الناس إوالناس یختلفون فیما بینهم في التعبیر عمّ

م قد یتفقون في التعبیر عن المعاني نع  -یختلفون في التعبیر عن المعنى الواحد 
لكن عندما یراد التعبیر الأدبي وخصوصا عما و ح =بو  ب=أالعلمیة أو الریاضیة مثل 

نتج . تكنّه العواطف لا یمكن أن یتفقوا ُ وأيّ اختلاف في التعبیر وطریق نظم الكلام ی
شعر مكان كلمة نّك غیرت ولو تغییرا طفیفا كلمة في بیت من الأفلو . اختلافا في التأثیر

ا باختلاف الأثر الذي یوحیه وهذا هو السّر في أنّ الشعر لا یمكن ترجمته . شعرت توّ
ن لم یبلغ مبلغ الشعر احمد " (ترجمة دقیقة، وهذا أیضا صحیح في النثر الفني، وإ

  ).57 :1963أمین، 
نّ هو أ ؛حمد أمین في اختلاف الأسلوب من كاتب إلى أخرأوما یمكن إضافته إلى قول 

هذا الاختلاف یرجع بالدرجة الأولى إلى اختلاف الظروف النفسیة والاجتماعیة والثقافیة 
وهي  ،مثل البیئة والعصر اللذان ترعرع فیهما ،التي ساهمت في تكوین شخصیة الكاتب

ها عوامل تتحكّم بشكل أو بآخر في طریقة تفكیر الكاتب ومن ثم في أسلوب كتابته . كلّ
وجّه إلیه ویختلف أسلوب الكتا ُ بة أیضا من كاتب إلى أخر باختلاف الجمهور الذي ی

فالكاتب الذي یخاطب جمهور الأطفال لا ینتهج نفس أسلوب الكاتب الذي یوجّه  ،الخطاب
  .خطابه إلى جمهور الشباب أو الشیوخ

  :الفنون التي یعالجها إلى قسمینو  وینقسم الأسلوب وفق الموضوعات
الدقة، وهو أكثر الأسالیب و  وب رصین یتصف بالقوةهو أسل: الأسلوب العلمي. 1 

احتیاجا إلى المنطق السلیم والفكر المستقیم وأبعدها عن الخیال الشعري والتأثیر العاطفي 
والتهویم الخیالي، لأنه یخاطب العقل ویناجي الفكر ویشرح الحقائق العلمیة والكونیة التي 

  .  في كتابة الأبحاث والمقالات العلمیةوهو أكثر ما یستعمل . لا تخلو من غموض وخفاء
جوء إلى الصور  وتنحصر جلّ اهتماماته في تصویر الحقائق بشكل مباشر، دون اللّ
البیانیة وتوظیف المجاز إلا في القلیل النادر حین یحتاج الأمر إلى الإیضاح، فالدقة 
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ف والإیجاز هي من أهم ما یمیّز الأسلوب العلمي عن نظ ولا . یره الأدبيوالبعد عن التكلّ
نما یحاسبه على  یهمّ الناقد حین تقییم هذا الأسلوب صدق الشعور أو جمال الصورة، وإ
ده بالموضوعیة التي تعتمد أساسا على الالتزام بالمقاییس العلمیة الدقیقة، والتجرد في  تقیّ

مجد محمد الباكیر البرازي، . (التحري عن الحقیقة كما هي لا كما یصورها الخیال
1986(.  

هو الأسلوب الذي یتمیز بصدق الشعور، واختیار الألفاظ الفصیحة : الأسلوب الأدبي. 2
وربط بعضها ببعض ربطا یوحي بموسیقى شعریة، ونظم العبارات  المناسبة للموضوع

استخدام البدیع والبیان  یساعد في ذلك، والعنایة بتحسین الكلام، الإیقاع لنظما جمی
نّ الأفكار أیتّسم الأسلوب الأدبي أیضا ب .بلة والتشبیه والاستعارةكالجناس والطباق والمقا

ه یوظف الخیال  ،وذلك لتحقیق التأثیر والإقناع ،فیه تمتزج بالعواطف والصور لنقل وأنّ
  .)1986مجد محمد الباكیر البرازي، (. أحاسیس الأدیب ومشاعره إلى القارئ والسامع

   ؟لكن هل للأسلوب الأدبي مقاییس
یاس الأسلوب الأدبي أن یكون صورة حیویة جمیلة ممثلة لمنحى من الشعور إن مق

 كونه من النفس وواقعا في النفس،فجمال الأسلوب الأدبي یظهر في  ،والوجدانيالنفسي 
والحقیقة التي یجب أن یؤمن بها كل أدیب هي أن  ،الا كونه متینا رصینا أو عذبا سلس

لفاظه وعباراته، ولو كان الأدب مجرد ألفاظ وعبارات الأدیب بنفسیته وطبیعة شعوره، لا بأ
ذا نظرنا إلى الأدب نظرة فنیة واسعة رأینا أن كل . لما كانت له مكانته الأبدیة في الحیاة وإ

. رها بالألفاظ والعبارات، أو بالغناء والرقصمن یستطیع تصویر نفسیته أدیب، سواء صوّ 
لى هنا ندرك أن اللفظ والعبارة إنّ  تمدان قیمتهما من مبلغهما في الرمز إلى منحى ما یسوإ

ملتقى البلاغیین والنقاد  (http://www.bnarab.com) /. من الانفعال النفسي
  .العرب
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I.6 .أجناس النص الأدبي  
. حیةیندرج تحت النص الأدبي كثیر من صور التعبیر، كالقصة والقصیدة والروایة والمسر 

ى بالأجناس الأدبیة، لكلّ منها  ُسمّ ن ما ی وهذه الصور المختلفة من التعبیر الأدبي تُكوّ
  :بواعثٌ وأصولٌ وخصائصٌ، سنتناولها بالتفصیل فیما یلي

I.1.6 القصة  
تحتل القصة مكانة ممیزة بین الفنون الأدبیة الحدیثة، ولعلّ أهم الأسباب التي أكسبتها 

ء وجدوا فیها مجالا خصبا ومیدانا واسعا لتصویر الحیاة وعرض هذه المنزلة أنّ الأدبا
را من القوانین  ،وأسهل فهما ،إضافة إلى أنها أیسر منالا ،مبتكراتهم الخیالیة وأكثر تحرّ

كالمسرحیة وما تتطلبه من ضروب خیالیة  ،الفنیة اللازمة للأجناس الأدبیة الأخرى
ع أحداثها فهیهات أن یتمكن  ،وأسلوبیة ملائمة للحوار قارئ المسرحیة أو مشاهدها من تتبّ

میّزها ُ وتبیُّن غایة المسرحیة  ،دون إجهاد خیاله وفكره في التعرف على الشخصیات  وما ی
دا لا یقتضي إلا استعدادا عقلیا . والمغزى منها ّ ه مَ في حین یجد قارئ القصة ذلك یسیرا مُ

  ).1994 ،احمد الشایب( واعیا
   :كالأتي "جیرالد برنس"لمؤلفه  "المصطلح السردي"م ورد مفهوم القصة في معج

مساق سببي من الحوادث یتعلق بشخصیة أو شخصیات تبحث عن حل لمشكلة أو "
  .)219 :2003 ،جیرالد برنس( "تسعى للوصول إلى غایة

یجمعها خیط منطقي دقیق  ،نّ القصة هي مجموعة من الأحداث المنتظمة والمترابطةأأي 
وصولا إلى الحل أو ما  )العقدة(تشابكها و  زّم الأحداثأي بدءا من تهو التسلسل السبب

ُشبه الحل   .ی
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فها   :محمود تیمور بأنها وقد عرّ
تأثرت بها مخیلته أو بسط لعاطفة  لصورة أو تسجیل الكاتب، بخاطر مرت عرض لفكرة"

عبِّر أن اختلجت في صدره وأراد ُ محاولا أن ، القراء أذهان إلى بها لیصل ،بالكلام عنها ی
  .)42 :ت.د ،محمود تیمور( "نفسه في أثرها مثل، نفوسهم في یكون أثرها

 ،وبهذا المعنى تصبح القصة عبارة عن صورة ذهنیة أو واقعیة أحدثت أثرا في نفس الفنان
  .فحاول أن ینقل هذا الأثر إلى الآخرین بنفس الطریقة التي تلقّاه بها

إلا أنها تنحصر في هدفین  ،التي تتناولهاتختلف أهداف القصة باختلاف المواضیع 
   :إبراهیم فتحي بقوله وهو ما یشیر إلیه. الإمتاع والمنفعة :رئیسین هما

قصد به إثارة الاهتمام والإمتاع أو تثقیف  )...(القصة سرد واقعي أو خیالي لأفعال " یُ
  .)273 :1986 ،إبراهیم فتحي( "السامعین أو القراء

وتصویرها لحیاة  ،معالجتها لموضوعات إنسانیةو  ى تناول القصةأما المنفعة فترجع إل 
وأما الإمتاع فهو أن یشعر القارئ بتجربته . النفسیةو  الفرد بمختلف جوانبها الاجتماعیة
  .هتعبیرا حیا عن خلجات نفسفیجد فیها  ،الشخصیة تتجسّد في ثنایا القصة

ؤكّده احمد الشایب فقیمة القصة بالنسبة له  ُ ةوهو ما ی درجة الحیاة التي و  تُقاس بكمیّ
  ).1994 ،حمد الشایبأ(. الأمر الذي یجعلها ممتعة ومقبولة ،تعرضها

ة أو حیاته  ز القصة كونها لا تقتصر على تصویر الإنسان في بیئته المحلیّ میّ ُ إنّ أهم ما ی
 "غوته" ولم یرسم لنا ،في أعماله الانجلیز فقط "شكسبیر"لذا لم یرسم لنا  ،القومیة المحدودة

هم جمیعا ما رسموا حقّا غیر  ،الروس فقط "تولستوي"ولم یرسم لنا  ،الألمان فقط لكنّ
بل وقصدوا أن یصوروا فیه الشيء الثابت والخالد الذي یمنح قصصهم الدیمومة  ،الإنسان
 .)ت.د ،توفیق الحكیم(. وفي كلّ زمن ،وبكلّ لغة ،في كلّ بلد أویجعلها تُقر  ،والخلود

  :طب في نفس السیاقویضیف سید ق
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كما یبدو - إنما هو الواقع الأبدي . لیس الواقع المحدود الصغیر هو مجال القصة وحده"
كما تبدو من خلال الشخصیات - وهو النماذج الإنسانیة . من خلال الواقع الوقتي

  .)91 :2003 ،سید قطب("وهذه آفاق القصاص الكبیر - الفردیة
فیُصور جوهر الإنسان  ،صّته قبسا من الإنسانیةومن ثمّ وجب على القاصّ أن یجعل ق 

جد ،ذلك الكائن الآدمي الذي یدّب على هذه الأرض أیا كان   . وحیثما وُ
تختلف القصة عن الروایة في كونها تتحدث عن جزئیة أو حدث محدد زمنیا ومكانیا من 

عها إلى أ ،حیاة شخص أو عدّة أشخاص حداث أما الروایة فتمتاز بكثرة أحداثها وتفرّ
 ،وامتدادها لفترة زمنیة طویلة قد تصل إلى أجیال ،وتعدد شخصیاتها ،مترابطة متساوقة

إضافة إلى اهتمامها . "بین القصرین وقصر الشوق والسكریة" مثل ثلاثیة نجیب محفوظ
وفي ذلك یقول حنا . الآراءو  كبر عدد ممكن من الأفكارأبالتفاصیل الدقیقة وتضمین 

  :الفاخوري
في  ،زّم وحلأالروایة التي تستوفي شروط القصة من مقدمة وعقدة  وت ومنها... "

ویتفرع  ،وتشتبك مصالح الأبطال ،تطویل وتفصیل وتركیب بحیث تتعدد الشخصیات
ویسیر الأبطال في عملهم على مسرح  ،الحادث الواحد إلى أحداث مترابطة متساوقة

اتهم ،الحیاة الفسیح كما هي الحال  ،الحیاة والناسمعالجین قضایا  ،كاشفین عن نفسیّ
  .)593 :1986 ،حنّا الفاخوري( "في روایات نجیب محفوظ

فسببه الأساسي هو أنّ البعض ینظر  ،ت من فراغأوهذا التمییز بین القصة والروایة لم ی
وقد یستخدمهما البعض ترادفیا في  ،إلى هاتین الكلمتین على أنهما تدلان على فن واحد

  . شساعة الفرق بینهما العبارة الواحدة رغم
I.2.6 القصة القصیرة  

تعتبر القصة القصیرة أو الأقصوصة فنا حدیث العهد مقارنة بالأجناس الأدبیة الأخرى 
ظهرت في القرن التاسع عشر لكن جذورها تمتد إلى ما قبل  ،كالقصة والروایة والمسرحیة
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لها في الق. ذلك بكثیر رن الرابع عشر في روما فقد شهدت كتابتها عدة محاولات كان أوّ
حیث كانت عبارة عن مجموعة من القصص تروي حیاة بعض الأفراد داخل حجرة فسیحة 

 "الفاشیتا"أو"مصنع الأكاذیب"من حجرات قصر الفاتیكان كانوا یطلقون علیها اسم 
Faceta أما المحاولة الثانیة فكانت أیضا في . التي تعني قصة قصیرة ساخرة أو هزلیة
دعى القرن الرا ُ صاحب قصص  "جیوفاني بوكاتشیو"بع عشر في ایطالیا عن طریق رجل ی

وكانت هذه القصص طویلة نوعا ما مقارنة بمصنع  ،الدیكامرون أو المائة قصة
  .  )1964 ،رشدي رشاد( .الأكاذیب

-Maupassant )1850ظلت القصة القصیرة على هذا الحال إلى أن جاء موباسان 
حیث كان على رأس الكتاب الذین  ،القرن التاسع عشر في النصف الثاني من )1893

ل الاختراعات بأسماء  ،ارسوا دعائمها في الآداب الغربیة فسُّجلت باسمه كما تُسجَّ
قال أنّ و  مخترعیها ُ   . القصیرة وموباسان هو القصة القصة القصیرة هي موباسان،  :أصبح ی

ُرجعها  ،اب المعاصرةأما عن أسباب انتشار القصة القصیرة وتوهّجها في الآد احمد فی
 ،إلى الحیاة السریعة الحدیثة التي مالت بالناس إلى الإیجاز والاختصار والبساطة الشایب

والتعلق  ،نّ رواج هذا اللون من الفنون یعود بالدرجة الأولى إلى الكسل العقليأكما یرى ب
إضافة إلى  ،اضهاواعتماد الصحافة علیها في تحقیق أغر  ،بالصور الأدبیة المؤثرة فقط

  ).1994 ،حمد الشایبأ(. عامل القلق الذي یسود الإنسانیة
ف معجم المصطلحات الأدبیة عرّ ُ   :على أنها Story Short القصة القصیرة وی

یهدف إلى إحداث تأثیر مفرد  )یقلّ عن عشرة آلاف كلمة(سرد قصصي قصیر نسبیا "
ز القصة القصیرة على شخصیة وفي اغلب الأحوال ترك. مهیمن ویمتلك عناصر الدراما

  .)275 :1986 ،ابراهیم فتحي( "واحدة في موقف واحد في لحظة واحدة
حیث یتراوح عدد  ،القصة القصیرة تتمیز بصغر حجمهانّ أیتّضح لنا من خلال هذا 

فلا ها ولكن هذا التحدید العددي لیس مقیاساً للحكم علی ،أقصىكحدّ  آلافكلماتها عشرة 
ل في سرعة قصوصة الأطبیعة  وهي أنّ . غیر الحجم أخرى تُمیزها بد لها من سمات تتمثّ
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أو . .مفردةحادثة أو شخصیة أو عاطفة  أو الاقتصار علىالتركیز تناول الموضوع و 
والشخصیات  مجموعة من العواطف یثیرها موقف مفرد ولذلك فهي لا تزدحم بالأحداث

تتصل بالزمان  التي جزئیاتاللات و تفصیكما تخلو من كلّ ال والمواقف كالروایة والقصة
  .في الوصف والإطالةوالمكان أو الأحداث والشخصیات ولا مجال فیهـــا للاستطراد 

الأب الشرعي  )Edgar Allan Poe( )1809-1949(لان بو أیعتبر الأمریكي ادغار 
وقد حدّد حجمها بمقیاس زمني  ،للقصة القصیرة الحدیثة في الغرب ومن أعظم كتّابها

ر أنها تتطلب من نصف ساعة إلى ساعة أو ساعتین لقراءتها قراءة دقیقة حی عز (ث قرّ
غیر أنّ هذا التحدید الزمني الذي وضعه بو لا یمكن اتّخاذه  .)2007 ،الدین إسماعیل

ر في المقام الأول بمدى أنّ زمن القراءة یتلأ ،قاعدة شاملة لقیاس القصة القصیرة ثّ
  . القراء وذلك یختلف باختلاف ،سرعتها

 ،إنّ أهم ما ینبغي أن تتّسم به القصة القصیرة قوة الإیحاء والحركة السریعة والتأثیر السریع
ُحتّم علیها التركیز والاندفاع والبدء فلا داعي للتمهید الطویل والتلمیح لأ نّ مجالها محدود ی

حركة  قصته بانفعال حار أو ألذا وجب على كاتب القصة القصیرة أن یبد ،بنقطة حیة
ویعفي الكاتب من عبء  ،عنیفة أو مشهد صاخب یوقظ القارئ منذ اللحظات الأولى

خذ في أثمّ ت ،بحادثة تافهة وعبارة ساذجة أبخلاف القصة التي قد تبد. المقدّمات الطویلة
     .)2003 ،سید قطب(. الاندفاعو  الحرارة بعدها

قرب الفنون الأدبیة إلى روح أیمكننا أن نخلص إلى أنّ القصة القصیرة كانت ولازالت 
فهي . العصر لما فیها من قدرة على الاختزال وعرض لأهمّ القضایا في حیّز نصي ضیق

لا تتناول حیاة بأكملها أو شخصیة كاملة بكل ما یحیط بها من حوادث وظروف 
 بل تكتفي برسم جانب واحد من جوانب حیاة الفرد أو زاویة واحدة من زوایاه ،وملابسات

فاتصویو    .تأثیر قويو  بإیقاع سریع ،رها تصویرا مكثّ
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I.3.6 الروایة  
شهر أنواع الأدب النثري الذي یحظى بشعبیة كبیرة لدى جمهور أیعتبر الفن الروائي من 

ة ألوان الأدب لقدرته الهائلة على تمثیل الواقع  ،عریض من القراء وهو حالیا یتربّع على قمّ
وتصویر الحیاة بكل تفصیلاتها وتتبّع كل  ،والغوص في أعماقه والكشف عن خفایاه

إضافة إلى الإلمام بحیاة . جزئیاتها مهما كانت عمیقة ومهما استغرق ذلك من وقت
ق ،خاصّة الرئیسیة منها ،الشخصیات   .بكثیر من الدقة والتعمّ

ز الروایة بتناولها لموضوعات تساعد القارئ على التفكیر في القضایا  ،في معظمها ،وتتمیّ
ویهتم بعضها الأخر  ،كما یحثّ بعضها على الإصلاح ،لاقیة والاجتماعیة والفلسفیةالأخ

ومن الروایات ما . وكشف جوهر المألوف ،بتقدیم معلومات عن موضوعات غیر مألوفة
  .ونوع آخر یجمع بین الإفادة والمتعة ،یقتصر هدفها على مجرد الإمتاع والتسلیة

ق بالمفهوم فقد جاء  ا فیما یتعلّ عن تعریف الروایة  في معجم المصطلحات الأدبیةأمّ
Novel ما یلي: 

سرد قصصي نثري طویل یصور شخصیات فردیة من خلال سلسلة من الأحداث "
 ،والروایة شكل أدبي جدید لم تعرفه العصور الكلاسیكیة والوسطى. والأفعال والمشاهد

  .)176 :1986 ،تحيابراهیم ف( "مع البواكیر الأولى لظهور الطبقة البرجوازیة أنش
یصف هذا التعریف الروایة بأنها قصة نثریة طویلة تتعامل مع عدد من الشخصیات 

  .قد ارتبط ظهورها بنشوء المجتمعات البرجوازیةو  .تصنع الأحداث وتُحركها
 :احمد أمین العناصر الرئیسیة التي تتكون منها الروایة في قوله وفي ما یلي یعرض

سمیه بالتصمیم ،ادث وأعمالاالروایة تتناول أولا حو " هذه الأحداث  :وثانیا. وهي ما نُ
قاسونها ُ والناس اللذین في . تَخاطُب هؤلاء الناس :وثالثا. تحدث لناس یفعلونها وی

ون الأشخاص ُسَمّ والحوار عنصر مرتبط اشدّ الارتباط  ،وحدیثهم یُسمى الحوار ،الروایة ی
 ،یعملون ویتحاورون في زمان ماوهذه الحوادث تحدث والأشخاص . برسم الأشخاص
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ن عنصر الزمان والمكان كوّ ُ وهذا  ،ثمّ إنهم یتكلمون بأسلوب خاص. ومكان ما وهذا ی
دركه ،هو عنصر الأسلوب ُ  ،ویبقى بعد ذلك عنصر أخیر؛ سواء أدركه الكاتب أو لم ی

  .)117 :1963حمد أمین، أ( "مشاكلهاو  وهو عرض الكاتب رأیا ما في الحیاة
ا لمختلف الفنون وبوتقة تنصهر فیها تُسمى الرو  ایة بالجنس الهجین حیث تُعدّ نصًا جامعً

فتأخذ من الشعر موسیقى الكلمات ومن المسرح المونولوج  ،الكثیر من الأجناس الأدبیة
من  ،وتبدو أحیانا كما لو كانت سیرة ذاتیة حین تصف الحیاة الخاصة لشخصیة المؤلف

ویرى عبد الملك مرتاض في هذا السیاق . ت في حیاتهخلال استرجاعه للأحداث التي دار 
أنّ الروایة تشترك مع الملحمة في كونها تسرد أحداثا تمثل الحقیقة وتعكس مواقف 

تلك تتخذ لها اللغة و  ،وتستمیز الروایة عن الملحمة أیضا بكون الأخیرة شعرا ،الإنسان
لروایة شدیدة الحرص على أن وأما اشتراكها مع الشعر فیتمثل في أنّ ا. النثریة تعبیرا

نّ لغة الشعر تجسد الجمال الفني الرفیع، لأ ،تكون لغة كتابتها مثقلة بالصور الشعریة
والحس الشدید الرهافة بخلاف لغة النثر التي یتحدّث بها الناس في  ،والخیال الراقي البدیع

معینة مثل  وأما میلها للمسرحیة فیرجع لاشتراكها معها في خصائص. حیاتهم الیومیة
أن تُفضي إلى جعل  ،فلعلّ هذه الأسباب مجتمعة. الزمان والحدث والمونولوج واللغة

عدد  ،عبد الملك مرتاض( .الروایة ذات ارتباط وثیق بعامة الأجناس الأدبیة الأخرى
240(  

I.4.6 المسرحیة  
هرة فهو فن ثقافي وظا. یعتبر النص المسرحي من الفنون القدیمة التي عرفها الإنسان
یه أهل الفنّ ب. حضاریة ابتكرها الإنسان للبوح عن مشاعره والتعبیر عن حاجاته ُسمّ بي أوی

من رقص وموسیقى وشعر  ،الفنون لقدرته على توظیف كل الأشكال التعبیریة المعروفة
إضافة إلى ما یحمله من إثارة  ،ولأهمیته وفوائده التثقیفیة والتعلیمیة والتربویة... ورسم

  .ف من آلام المتلقي وتساعده على التخلص من همومه الیومیةومتعة تخف
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ف معجم المصطلحات الأدبیة عرّ ُ ها ی  :المسرحیة على أنّ

عرض على خشبة المسرح بواسطة ممثلین " إنشاء أدبي في شكل درامي مقصود به أن یُ
 ابراهیم( "ویقومون بأفعال ابتكرها المؤلف ،دوار الشخصیات ویدور بینهم حوارأیؤدون 

  .)323 :1986 ،فتحي
وتختلف المسرحیة عن باقي الألوان الأدبیة في كونها تعول على الحوار كأداة رئیسیة 
ف نفسها بنفسها وتتحاور فیما بینها لینمو الحدث  لقصّ الأحداث فتترك الشخصیات تُعرّ

  . )1978 ،عبد القادر القط(من خلال ذلك الحوار والمواقف التي یجري فیها 
ة یتّسم بها الحوار المسرحي في  وفیق الحكیمت كما یضیف  في نفس السیاق میزة هامّ

  :قوله

ولكنه یقیمها أمام أعیننا في الحاضر  ،لا یقصّ علینا الحوار حكایة وقعت في الماضي"
ك  ،هو ما یحدث في اللحظة التي نحن فیها ،فالحوار هو الحاضر! .. حیة نابضة تتحرّ

لیست أن یروي  ،فمهمة الحوار إذن. )...(یا أبدا حاضر أبدي لا یمكن أن یكون ماض
دون  ،أمامنا مباشرة ،ولكن مهمته أن یجعلهم یعیشون حوادثهم ،ما حدث لأشخاص

  .)141 :ت.د ،توفیق الحكیم( "وسیط أو ترجمان
ن یتفادى كل ما لا أو  ،وینبغي لكاتب المسرحیة أن یلتزم الإیجاز والاختصار في حواره

یقللان من فعالیة و  اد كلّ البعد عن الإطناب والحشو اللذان یفسدانطائل منه أي الابتع
 :ابراهیم عوضوهو ما یقوله  ،الحوار وجماله

إذ لیس الحوار مصطبة یجلس علیها  ،كذلك ینبغي أن یكون الحوار محكما لا ثرثرة فیه"
 بل ینبغي أن یكون لكل كلمة وكل جملة دور في دفع حركة ،"هات یا كلام"المتكلم و

 ،ابراهیم عوض( "أما الفضول فلا مكان له هنا ،المسرحیة إلى الأمام حتى تبلغ تمامها
2008: 327(.  

ن الحوار هو أداة للكشف عن الشخصیات وتوضیح أبعادها النفسیة إومن ثمّ ف
ووصف الأحداث والوقائع كأنها ماثلة أمام أعین  ،والاجتماعیة وما تنویه من أفعال
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ز النص المسرحي عن باقي النصوص النثریة خاصة وهو السّمة . المتلقي الأولى التي تُمیّ
تلك التي تعتمد على الأسلوب السردي والوصفي كأساس لها مثل القصة والروایة والقصة 

لكنّ هذا لا یعني بالضرورة إمكانیة استغناء العمل المسرحي عن السرد . القصیرة
ه قد  فقد یأخذ السرد حیزا ضیقا من المسرحیة ،والوصف قارن بمساحة الحوار فیها لكنّ ُ لا ی

یلبّي ضرورة درامیة تكمن في تعریف القارئ أو المشاهد بما كان یجري قبل بدایة 
كما نجد السرد مرارا في بدایة كل فصل لتوضیح ما . أو خارج خشبة المسرح ،الأحداث

  .حصل في الزمن المتقطع الذي یفترض الانتقال من فصل لآخر
أوجه الاختلاف بین المسرحیة وغیرها من الفنون القصصیة فتبقى كغیرها لكن مهما تكن 

من تلك الفنون حیث تشترك مع القصة في اشتمالها على الحادثة والشخصیة والفكرة 
ذلك أن القصة . ولا یمیزها تمییزا واضحا إلا طریقة استخدامها لأسلوب الحوار ،والتعبیر

 ،ستعمالها للأسلوب السردي والأسلوب التصویريبجانب ا "أحیانا"تستخدم هذا الأسلوب 
ثلة كانت أم مقروءة تعتمد الحوار أداة وحیدة للتصویر  مَ عز (في حین أن المسرحیة مُ

  .)2007 ،الدین إسماعیل
یعتبر اختیار موضوع المسرحیة ضرورة من ضروراتها وفیه من الصعوبة ما قد یفوق 

  :بقوله ه توفیق الحكیموهو ما یشیر إلی ،كتابة النص المسرحي نفسه

إنما هي في العثور الموفق على الموضوع  ،على أن الصعوبة الكبرى لیست هنا... "
وهو ذلك الموضوع الغني الذي ما یكاد یلمسه المؤلف حتى یفیض بین  )...(الجید 

في حین أن  ،)(...والشخصیات المتنوعة  ،والأفكار الطریفة ،یدیه بالمواقف المتجددة
  .)136و 135 :ت.د ،توفیق الحكیم( "الرديء ما یكاد یفتح بابه حتى یغلقالموضوع 

ها تُفیده  كما ینبغي للمؤلف ههنا أن یأخذ في الحسبان مجموعة من الأمور والاعتبارات لعلّ
را عن قیم تنفع المجتمع :في انتقاء موضوع مسرحیته مثل أن  ،أن یكون الموضوع معبّ

أن لا یتنافى الموضوع  ،لظواهر المنتشرة في المجتمععلاقة الموضوع با ،یكون ذا مغزى
  ...مع المعاییر الأخلاقیة
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I.5.6 النص الشعري  
وبرغم قدم  ،حد جناحي الأدب الذي یطیر بهما في سماء البلاغة والفصاحةأالشعر هو 

ه لیس من الیسیر تحدیده بمفهوم جامع مانعإهذا الفن وانتشاره ف حیث حاول الكثیرون . نّ
یف حاسم وموحّد لماهیة الشعر وحقیقته منذ عهد أرسطو إلى الوقت الحاضر وضع تعر 

حشد عظیم من التعریفات التي لا تكاد تتفق  -نتیجة لذلك-وقد ظهر  ،لكن دون جدوى
   :ونذكر منها. على شيء حتى تختلف في أشیاء كثیرة

ه  قدامة بن جعفر تعریف  :هوشهر تعریف للشعر في النقد العربي القدیم و ألعلّ

قفّى یدل على معنىإ"  ،والأسباب المفردات التي یحیط بها الشعر ،نّه قول موزون مُ
 :1994 ،قدامة بن جعفر عن احمد الشایب( "وهي اللفظ والمعنى والوزن والتقفیة

295.(  
 :ابن رشیقوتعریف 

ن من أربعة أشیاءإ" كوّ ة مُ هذا ف ،وهي اللفظ والوزن والمعنى والقافیة ،نّ الشعر بعد النیّ
قفّى ولیس بشعر لعدم الصنعة والنیة  هو حدّ الشعر لأنّ من الكلام كلاما موزونا مُ

م ى االله علیه وسلّ وغیر ذلك ما لم یُطلق  ،كأشیاء اتزنت من القران ومن كلام النبي صلّ
  ).295 :1994 ،ابن رشیق عن احمد الشایب( "نّه شعرأعلیه 

یق نجد أنهما یتطابقان إلى حدّ كبیر في فبالنظر إلى ما قاله قدامة بن جعفر وابن رش
ه عبارة كلام موزون مرتبط بمعنى وقافیةأفهما یتفقان على  ،تعریفهما للشعر فالوزن . نّ

الملاحظ في  ّغیر أن ،والقافیة والمعنى هي حقّا أمور محوریة في قضیة مفهوم الشعر
ز الشعر عن قدامةتعریف  میّ ُ غفل أو  ،النثر أنه اقتصر على الجانب الشكلي الذي ی

اللذان یقومان بدور  "العاطفة"و "الخیال"عناصر جوهریة وأساسیة في كلّ شعر؛ وهي 
ال في إثارة المشاعر التي تُعدّ بدورها عاملا مهما في دفع الشاعر إلى للتنفیس عن  فعّ

  . ومن ثمّ الإبداع ،والتعبیر عن مكنوناته ،انفعالاته
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ه رغم اتفاقه مع إفابن رشیق أما  ه دامةقنّ اللفظ والوزن والقافیة  :في وضع حدّ الشعر بأنّ
ه أضاف إلى ذلك شرط النیةأإلا  ،والمعنى ن یقصد الشاعر بكلامه قول أوذلك ب ،نّ
  .الشعر
ف نفسه بنفسهتوفیق الحكیم ویترك  عرّ ُ  :فیقول ،الشّعر ی

 ،العلم نأفهذا من ش ،قصد أن أریكم واقع الأشیاء في حقیقتها المادیةأأنا أیضا لست "
حصاءو  ولكني أرید ... !تسجیلو  ما یجري مجرى العلم من تاریخ وبحوث وتحقیق وإ

 )"...(التأمل و  نمي فیكم ملكة التخیلأو  ،ومشاعركم ،طرق أبواب تفكیركمأبضوئي أن 
 .)203و 202 :ت.د ،توفیق الحكیم(

  .ومن هنا تظهر میزة الشعر المتمثلة في تحریك مشاعر متلقیه ومداعبة خیاله
الوزن والقافیة ولكنهم : ویرى النقاد والأدباء أنّ الشعر یقوم على خاصیتین رئیسیتین هما

ولا یحدث ذلك . لا یقفون عند ذلك فقط لأنّ وظیفة الشعر هي التأثیر في نفس المتلقي
نما هو راجع لعوامل أخرى تتمثل فیما یتضمنه الشعر من حسن  ،بالوزن والقافیة فحسب وإ

ثارة للمشاعر تخییل وقوة صدق لهذا فالشعر بشكل عامّ یتكون من جزأین أساسین ... وإ
  :هما

  .المشاعرو  وهو لغة الخیال ):المادة(الجزء الدلالي 
وهو الجرس اللفظي أو الانتظام الخارجي للكلمات وزنا كان أم  ):الصورة(الجزء الموسیقي 

  .قافیة
نتج الشاعر شعرا یتسم لاّ متضافإففي الشعر لا ینبغي أن یكون هذین الجزأین  ُ رین حتّى ی

   :في قوله احمد أمین وهو ما یشیر إلیه. "الشعر"ویستحق أن یطلق علیه لفظ  ،بالجودة
فالشرطان اللذان یجب توافرهما في الشعر هما الوزن والقافیة والاتصال بالشعور فإذا "

  ).64 :1963حمد أمین، أ( "وجدت نوعا من الأدب یجمعهما كان شعراً 
  :في نفس السیاق احمد الشایب فویضی
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ذا كان الوزن في الشعر ابرز خواصه الصوریة أولا" وكان نتیجة محتومة لتصویر  ،وإ
 ،فمن البدیهي أن تكون العاطفة أهم عناصر الشعر وأساسه الأول - العاطفة ثانیا

ن یكن متّزنا إ والشعر إذا لم یعالج معنى عاطفیا فقد وظیفته وخرج عن مجاله الصحیح و 
  ).300 :1994 ،حمد الشایبأ( "أو غزیر الأفكار ،في لغته

ویعتبر الشعر من أكثر الأجناس الأدبیة تفاعلا مع إنسانیة الإنسان ومشاعره وأقواها تأثیرا 
ل في الألفاظ   ،علیه نظرا لاحتوائه على جلّ ما تحمله اللغة الأدبیة من سحر وجمال یتمثّ

رة والكلمات المشحونة بالعواطف  ،إضافة إلى التركیب المعقّد للجمل ،الجیاشة المعبّ
غیر أنّ هذه الخصائص . الخ...والصور الشعریة ،والاستخدام المتفرد لوسائل البلاغة

ز الشعر تُشكّل في الوقت ذاته عائقا یجعله من  ،تصنع منه نصاً منفرداً و  الفنیة التي تُمیّ
وهو ما ذهب إلیه الكثیر من . أكثر النصوص الأدبیة التي تطرح إشكالاً عند الترجمة

النقاد والأدباء یأتي الجاحظ في مقدمتهم حیث یقول باستحالة ترجمة الشعر ویعتبرها 
ؤكد . تُفقده وزنهو  نّ الترجمة تُفسد الشعرلأ ،خیانة ُ غلب المنظرین باستحالة ترجمة أكما ی

نما إلى طبیعة ا ،ذلك لیس راجعا إلى نقص كفاءة المترجمین ّالشعر وأن لشعر نفسه وإ
  . التي لا تحتمل التحویل

  :وهو ما یقوله احمد الشایب فیما یأتي
ذا كان جمال الشعر مرتبطا بأسلوبه إلى هذا الحدّ فقد صارت ترجمته إلى غیر لغته " وإ

عسیرة أو مستحیلة فقد ینقل المترجم الحقائق العقلیة أو الصور الخیالیة أو العواطف 
ه الناشئین عن لغته الخاصة وعباراته الممتازة یزولان ولكن قوة الشعر وجمال ،العامة

ذهب بروعته . بأقل تغییر في الأسلوب ُ ذا كناقد رأینا أنّ نثر الشعر بلغته الأصلیة ی وإ
قل إلى لغة أخرى لها خواصها الأسلوبیة؟  :ن.م ،حمد الشایبأ( "فكیف الحال إذا نُ

306.(  
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I.5.6 الخطابة  
ثریة العریقة التي اشتهر بها العرب قدیما وهي كلام منثور حد الفنون النأفن الخطابة هو 

محمد  وقد وسمه. یخاطب به المتكلم جمعا من الناس لإقناعهم والتأثیر في نفوسهم
  :التونجي بالتعریف الآتي

قوامه النثر بكلمات منتقاة وجمل  ،فن من فنون الأدب عرفه العرب منذ الجاهلیة"
لقیها صاحبه. موزونة ومسجوعة ؤكّد لهم رأیا أو فكرةیُ ُ أو لیبرهن  ،ا على المستمعین لی

  .)402 :1999ي، جمحمد التون( "على عقیدة أو عظة
فه عرّ ُ   :ابراهیم عوض في قوله وی

ُحدّثهم في موضوع من " الخطابة هي أن یقف المتكلم أمام جمهور من السامعین ی
 ، یظهر علیه القلقمتدفقا لا یتوقف ولا یتلعثم ولا ،المواضیع مرتجلا أو كالمرتجل
 ،ابراهیم عوض( "متصرفا في ألوان الكلام كما یُحبّ  ،مستولیا على عقولهم وقلوبهم

2008: 139(.  
هما یتّفقان على مفهوم واحد للخطابة وهو أنلاحظ من خلال هذین التعریفین  ها فن أنّ نّ

ى ابراهیم عوض ویر . مشافهة الجمهور وظیفته الأساسیة هي التأثیر والإقناع وشدّ الانتباه
هاأ    :نّ ذلك لا یتمّ إلا إذا اتّسم الخطیب بجملة من الصفات أهمّ

ة وتكون مخارج أتأفیكون لسانه سالما من عیوب الكلام كالت ،طلاقة اللسان والفصاحة -
  .حروفه سلیمة

  .  الجرأة في مواجهة الجمهور دون خجل أو خوف -
  .سرعة البدیهة -

ن أك ؛وط تعتبر بمثابة الأساس والقاعدة للخطبة الناجحةویُضیف إلى ذلك جملة من الشر 
یتوسّع الخطیب في قراءة موضوع الخطبة ومراجعة من تناولوه قبله كتابةً  وخطابةً  حتى 

ه غریب یجُوب بلادا غریبةألا یشعر أثناء الخطبة  بتعبیر أخر ینبغي أن یعیش  ،نّ
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كون على علم بالنقاط التي ن یأو . ن یتقمص الدور قبلهاأالخطیب في جوّ خطبته و 
مع ما یدعمها من  ،فتكون مرتبة في ذهنه بشيء من التفصیل ،سیتناولها في خطبته

ي و  استشهادات من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة والأبیات الشعریة التي تتصل بها تُقوّ
ن والأفضل أ. مع تلوینها بشيء من السجع حتى یكون لها إیقاع جذّاب ،حجّته فیها

ب على الخطبة قبل مواجهة الجمهور ن یقف أمام المرآة ویشاهد نفسه وهو یتكلم أك ؛یتدرّ
. أو أن یتّخذ جمهورا مصغّرا من أصدقائه فیلقي الخطبة أمامهم لیستطلع رأیهم فیما یقول

  .)139 :ن.م ،ابراهیم عوض(
زة بین الفنون الأدب فقد  ،یة الأخرىلقد اكتسب فنّ الخطابة في عصرنا الحاضر مكانة ممیّ

كونه أداة  ،أصبح أثرا من آثار الرقي الإنساني ومظهرا من مظاهر التقدم الاجتماعي
الة لإصلاح المجتمعات وتوجیهها إلى الطریق الصواب من خلال التأثیر اللفظي  فعّ

  . والنفسي والعقلي
  أجناس أدبیة أخرى

ن كانت هذه إ و  ،اعها المختلفةلا تقتصر الفنون الأدبیة على الشعر والقصة والمسرحیة بأنو 
نّ هناك فنونا أخرى لا تقلّ أهمیة في إف ،هي الأنواع الكبرى الذائعة منذ أقدم العصور

وقد . غلبها فنون حدیثة النشأة بالقیاس إلى فن الشعر والمسرحیةأوهي . السوق الأدبیة
فها     )2007 ،عز الدین إسماعیل( :كالأتي عزّ الدین إسماعیلصنّ

I.6.6  جمة الحیاةتر  
حد الأشخاص البارزین لجلاء أوهي الكتابة عن  Biographyوتُسمى باللغة الانجلیزیة 

فتكشف عناصر العظمة فیها وتتّسع لتشمل  ،)سواء في حیاته أو بعد وفاته(شخصیته 
جدتإ-جوانب الانحطاط  فصّلة لكلّ شقّ . -ن وُ حیث تعتبر ترجمة الحیاة عملیة تحلیلیة مُ
ترجَم لهامن حیاة الشخص والتي  ،جل إبراز القیم الإنسانیة التي تنطوي علیهاأمن  ،یة المُ

  .یهمّ الآخرین الإطلاع علیها
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ق بسیرة  ویتحدّد عمل كاتب السیرة في جمع المصادر والحقائق وكلّ الوثائق التي تتعلّ
ترجم له ُ في والإلمام بكلّ الأحداث والمواقف التي كان لها تأثیر مباشر  ،الشخص الذي ی

والمدرسة الفكریة أو  ،مثل البیئة والعصر اللذان عاش فیهما ،حیاته وفق تسلسلها الزمني
  . الأدبیة أو التنظیم السیاسي الذي ینتمي إلیه

فالكاتب قد یترجم لشخصیة فیتمثلها . كما تجدر الإشارة إلى وجود نوعین من ترجمة الحیاة
والنوع الأخر هو ترجمة الحیاة  ،هذا نوع. في البیئة والزمان اللذان عاشت فیهما

ى . وذلك عندما یكتب لنا الكاتب حیاته الخاصة ،الشخصیة ترجمة ذاتیة "وهي عندئذ تُسمّ
  .Autobiography "أو سیرة ذاتیة

 ،صدق أنواع ترجمة الحیاة هي تلك التي یكتبها الإنسان عن حیاتهأنّ أویمكن القول ب 
ففهم الإنسان  ،ر صحیح في كثیر من الأحوالولكن یبدو هذا غی ،عرف الناس بهاأفهو 

فربما كانت قدرته على فهم الآخرین أكثر من قدرته على فهم  ،لنفسه أمر مشكوك فیه
ومن جهة أخرى یستطیع كاتب السیرة الذاتیة أن یتجنّب من الوقائع القدیمة ما لا . نفسه

ه مهما بلغت أك ضِف على ذل. حد سواهأخاصّة تلك الوقائع التي لا یعرفا  ،یرضاه نّ
ه غالبا ما یحرص على أن یقدّم إشجاعته في الكشف عن خبایا نفسه فو  صراحة الكاتب نّ

الأمر الذي یجعل الترجمة الذاتیة عملا شاقّا  ،صورة متناسقة لحیاته من أولها إلى آخرها
فقلیلون هم أولئك اللذین استطاعوا أن یكونوا صادقین مع أنفسهم في  ،على نفس صاحبه

  .   رجمتهم لذواتهمت
I.7.6 المقالة  

 Montaigne "مونتین"على ید المحامي الفرنسي  Essayظهر أول استعمال لكلمة مقال 
ى بالرسائل وهو  ،في القرن السادس عشر ُسمّ أما  في الأدب العربي القدیم فقد عُرف فن ی

ت تطول وهي بذلك كان. مثل رسائل الجاحظ ،یقترب من الخصائص العامة لفنّ المقال
 ،غیر أنّ المقالة في وضعها الفني الحدیث تتمیز بالإیجاز. عشرات من الصفحات لتملأ



 

 
49 

 ،فهي تختار جانبا أو على الأكثر قلیلا من جوانب موضوع ما لتجعله موضع الاعتبار
ا تكون عبئا و  وتُقدمه بطریقة مشوقة ممتعة بحیث تكون مطالعتها ترویحاً للنفس أكثر ممّ

ُشترط. علیها في المقالة أیضا ضرورة إظهار الكاتب لشخصیته ووجهة نظره وخبراته  وی
أي ضرورة بروز  ،وعرضه إیاه ،وطریقة تناوله للموضوع ،الخاصة من خلال أسلوبه

  .العنصر الذاتي
ع المواضیع التي تتناولها فمنها المقالة الأدبیة والسیاسیة  ،وتتعدّد أنواع المقالة بتنوّ

أما المقالة الأدبیة فیُصور فیها الكُتاب . إلى غیر ذلك من الأنواع...والاجتماعیة والنقدیة
وأما المقالة النقدیة فهي ترتبط بشؤون الأدب فتحللها . مشاعرهم وانفعالاتهم نحو الأحداث

مها وتذكر ما فیها من إیجابیات وسلبیات في حین یعمد كاتب المقالة السیاسیة إلى . وتُقوّ
مثل مقاومة الاستعمار أو إبراز وجهة نظره عن معتقده  ،سیةقضایا تخصّ الساحة السیا

كما تعالج المقالة الاجتماعیة موضوعا . السیاسي أو الدفاع عن حزب أو تیار ینتمي إلیه
وتتمیز غالبا بطابعها الإنساني  ،اجتماعیا یتحدث عن مشاكل الناس وطبائعهم وعاداتهم

  .ونزعتها الإصلاحیة
 

I.7 .خلاصة الفصل  
ق لمختلف الآراء والمفاهیم التي اختصّت بالنص لقد  حاولنا في هذا الفصل أن نتطرّ

عَ أغلبها على أنّ النص الأدبي بصفته منظومة معرفیة، لا یتأسّس فقط  الأدبي، والتي أَجْمَ
نتجه اللغویة والبلاغیة، أو على معرفة بسیطة تستند إلى المجتمع أو الفرد  على موهبة مُ

هوحسب، أو إلى الجا   .نب النفسي لمبدعه وكفى، ولكنه یتأسس على ذلك كلّ
في عملیة منهجیة خاصة تنظیماً الأدبي على أربعة عناصر رئیسة تنتظم  ویعتمد النص

ن النص في شكله الجمالي ، وهذه جمالیاً شدید الاتساق، وتصطبغ بصبغة فنیة، بحیث تُكوِّ
  .  العاطفة والخیال والفكرة والأسلوب: العناصر هي
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ضُمّ النص الأدبي عدّة أجناس أدبیة منها نثري ومنها شعري، كالروایة والمسرحیة ویَ 
حیث یختلف كلّ منها عن الآخر من . والقصة والقصیدة والمقالة والقصة قصیرة وغیرها

ز النص الأدبي عن باقي أنواع  حیث النشأة والخصائص، لكنها تجتمع قاطبةً لتُمیّ
عبّر عن تجربة شعوریة في صورة النصوص وخاصّة النص العلمي، ول ُ تجعله نصاً منفرداً ی

  .موحیة لا تخلو من الأسالیب البیانیة والمحسنات البدیعیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

ثانيالالفصل   



 

 
51 

  نظریات ترجمة النص الأدبي: الفصل الثاني

II.1 تقدیم الفصل 

لتفاهم الترجمة من أقدم أنواع النشاط الإنساني؛ فهي الوسیلة السحریة لتوثیق جسور اّ تُعد
والترجمة في . ونقل المعارف والثقافات بین الشعوب والأمم على مر التاریخ الإنساني

أبسط معانیها هي نقل نص من لغة إلى لغة أخرى بشرط وجود تطابق بین النصین، لكن 
وتحقیق  النص اذه الإشكال ههنا یتعلق بالكیفیة أو الطریقة التي ینتهجها المترجم لنقل

 قضيالترجمة الحرفیة الذي ی إما أن یسلك نهج :جد نفسه أمام حلینلي یوبالتا .التطابق
ما أن یعتمد الخیار  تفاصیله،الشدید بالنص الأصلي ومراعاته في أدق  بالالتصاق وإ

نهج الترجمة المتصرفة الذي یعتمد على إعادة صیاغة أفكار وأسلوب النص الآخر وهو 
ا المنطلق ارتأینا أن نكرس ذومن ه. ستقبلةالمصدر بطریقة تتماشى ومتطلبات اللغة الم

تهتم بترجمة النص الأدبي النظریات التي من هذا الفصل لأهم  )II.2( المبحث الثاني
واستراتیجیات نقله، حیث سنعرض أبرز المقاربات التي تدعم الاتجاه الحرفي في ترجمة 

ن، كما حرصنا على النصوص الأدبیة وعلى رأسها أفكار المترجم والفیلسوف أنطوان برما
إثراء هذا المبحث بإدراج أفكار أخرى لبعض المنظرین أمثال لورنس فینوتي وهنري 

بعد ذلك قمنا بعرض وجهة النظر المعاكسة وهي الترجمة . میشونیك ووالتر بنجامین
المترجم الفرنسي جون روني ومن بینهم  شهر أفكار منظریهاأوحاولنا إبراز المتصرفة 

، )أهل المصدر وأهل الهدف(المتعارضین ین القطبین ذأول من ابتدع هكونه  لادمیرال
ودانیكا سیلیسكوفیتش وماریان لیدریر وغیرهم من الذین یدعون إلى أقلمة النص الأجنبي 

لننتقل في فیما بعد إلى المبحث الثالث  .بما یتماشى ومتطلبات لغة وثقافة اللغة المستقبلة
)II.3(  ًباعتبارها فیني وداربلني التي جاء بها سلوبیة المقارنة لأل الذي جعلناه خصیصا

ونعرج في المبحث الرابع . تضم أسالیب تجمع بین الترجمة الحرفیة والترجمة المتصرفة
)II.4( ما ترجمة، ك ّلة الربح والخسارة في الترجمة وهما أمران لا تسلم منهما أيأإلى مس
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لتي یقع فیها المترجمون مهما كانت جملة من الأخطاء ا )II.5(تناولنا في المبحث 
بخلاصة  )II.6( لنختم هذا الفصل في المبحث. الإستراتیجیة التي ینتهجونها في النقل

 .نشیر من خلالها إلى أهم النتائج المستخلصة من الدراسة

II.2 الثنائیة القطبیة في الترجمة   

ن ما فتئا یتصارعان على ارتبطت الترجمة منذ نشأتها وحتى وقتنا الراهن باتجاهین بارزی
وكان لكلّ  ،والترجمة الحرفیة) بمعنى الترجمة الحرة(وهما الترجمة المتصرفة  ،مرّ التاریخ

اتجاه أنصاره ومؤیدوه، حیث آخذ مؤیدو الاتجاه الأول وهو الترجمة الحرة على الاتجاه 
ومراعاته في  الآخر الترجمة الحرفیة الطاعة العمیاء للنص الأصلي والالتصاق الشدید به

ُؤدي من وجهة نظرهم إلى انتفاء سمة الإبداع عن الترجمة، ورأوا  أدقّ تفاصیله، وهو ما ی
هذا النوع من الترجمة لا یعطي النص المترجم حقه أو لونه الفني خاصة إذا تعلق  ّأن

الأمر بالنص الأدبي، في حین آخذ أنصار الاتجاه الثاني وهو الترجمة الحرفیة على 
هذه الترجمة تفقد  ّلترجمة الحرة الإخلال بأمانة النقل للنص الأصلي، ورأوا أنمؤیدي ا

وبین . النص الأصلي خصائصه المتمیزة لتكسب المنقول إلیه خصائص الناقل الفكریة
هذا الاتجاه وذاك یبقى الهدف من الترجمة واحد وهو الخروج بنص مقروء أقرب ما یكون 

   .إلى النص الأصلي

م الجاحظ عن الترجمة الذي جمع وأوجز، فقد حُدِّدت طریقتان في وعلى أساس كلا
فة تصرّ ، إحداهما حرفیة والثانیة مُ ر ذكرهما كثیراً   :الترجمة تكرّ

II.2.1  دعاة الترجمة الحرفیةLiteral Translation  نظریات الترجمةأو 
 Les Théories Sourcières :المصدرالموجهة نحو النص 

برز دعاة الترجمة الحرفیة وأفكارهم في ظل نظریة أالتفصیل إلى قبل التطرق بشيء من 
الترجمة الحرفیة لا  ّنإ. ا المفهومذ، یتوجب علینا أن نُزیل اللبس الذي یكتنف هالترجمة
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كما یعتقد الأغلبیة من (Traduction mot à mot) تعني الترجمة كلمة بكلمة 
 صطلحین ترادفیاً في كتاباتهم في حینالمترجمین والقراء، إذ نجدهم یستخدمون هذین الم

تُبقي على ترتیب كلمات اللغة المنقول فالترجمة كلمة بكلمة . أنهما مختلفین كل الاختلاف
ستعمل الترجمة خارج السّیاق، وتُ  اً وفق معناها الأكثر شیوعاً یترجم كلّ كلمة أحادمنها، وتُ 

تسبق  یةفكیك نصٍّ صعب كعملغة المنقول منها أو لتلكلمة بكلمة خاصة لفهم آلیات ال
أما الترجمة الحرفیة فتقوم على استبدال التراكیب والصیغ النحویة  .مرحلة الترجمة الفعلیة

وافقها من تراكیب على مستوى اللغة الهدف ُ   .الموجودة في اللغة المصدر بما ی

 نصوص،مقاربة ال في الحرفیة الترجمة جدوىو  فعالیة مدى حول القدم منذ الدارسون اختلف

 ، "Horace"وهوراس "Ciceron" أمثال سیسرون للنصوص الحرفي النقل انتقد من فمنهم
 هیرونیموس مثل المقدس ترجمة الكتاب في فقط استعمالها إلى الآخر البعض دعا بینما

"Heronimus"  وسانت جیروم "Saint Jérôme" حرصاً على الأمانة في نقل جوهر
أخطار  من حذَّر الذي "Etienne Dolet"دولیه  إتیان نجد المعاصرین ومن. النص

  .الحرفیة الترجمة

بكثرة، حیث اعتمد هذه الطریقة  الحرفیة الترجمة القدامى العرب المترجمون استعمل وقد
ا بن البطریق وابن الناعمة الحمصي في عصر المأمون، وتقول مونا  بدایةً كلاًّ من یوحنّ

  :في هذا المضمار Mona Bakerبایكر

“This method first, associated with Yuhanna Ibn al-Batriq and 
Ibn Naïma al-Himsi, was highly literal and consisted of 

translating each Greek word with an equivalent Arabic word 
and, where none existed, borrowing the Greek word into 

Arabic. This method was not successful overall and many of the 
translations carried out by al-Batriq were later revised under 
al-Mamun, most notably by Hunayn ibn-Ishaq” (Baker Mona, 

2005: 321)    
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ابن الناعمة الحمصي كانت و  هذه الطریقة التي تبنّاها كلاًّ من یوحنّا بن البطریق: "أي
على درجة كبیرة من الحرفیة، حیث قامت على ترجمة كل كلمة مفردة من الكلمات 

كافئها في اللغة العربیة ُ قلت الكلمة الیونانیة . الیونانیة مع ما ی كافئها نُ ُ ن لم یُوجد ما ی وإ
لكن هذه الطریقة لم تكن ناجحة على العموم حیث . عن طریق الاقتراضإلى العربیة 

ن بن إسحاق على وجه الخصوص بإعادة مراجعة أغلب  قام الخلیفة المأمون وحُنیْ
نجزة من قِبل ابن البطریق  )ترجمتنا" (الترجمات المُ

ها ردیئة لسببین  في كلمات وجود عدم أحدهما: وقد اعتبر حُنین بن إسحاق هذه الطریقة بأنّ

الیونانیة، ولذلك بقیت الكثیر من الألفاظ على حالها، إضافة  الكلمات جمیع تقابل العربیة
  .إلى الاختلاف في  تركیب الجمل من لغة إلى أخرى

II.2.1.1  نظریة والتر بنجامینWalter Benjamin  

 ب،من أهمّ دعاة الترجمة الحرفیة في الغر  Walter Benjamin یعتبر والتر بنجامین
إلى الترجمة والنص الأصلي على أنهما شیئان منفصلان، فالترجمة عنده  حیث ینظر

لیست كما یعتقد الكثیرون مجرد نسخة تُطابق الأصل في جمیع جوانبه اللغویة، بل تتمثل 
ظهار صداه في الترجمة،  مهمتها الأساسیة في التماس الأثر المقصود من العمل الأدبي وإ

ترجَم، حتى أنّ إضافة إلى إبراز الاخ بنجامین تلاف اللغوي بین النص الأصلي والنص المٌ
تَرجم إلیها، إن اقتضي الأمر، من أجل  دعا إلى التضحیة بسلامة تركیب اللغة المُ
المحافظة على غرابة التعبیر في الترجمة، لاقتناعه بأنّ هذه العملیة تسمح بإنتاج لغة 

ن الأثر المقصود من لغات العالم والتي تتضم Pure Languageخالصة أو صِرفة 
نما التوفیق  مجتمعةً، لتكون بذلك الغایة من الترجمة لیست نقل المضمون فحسب وإ

ظهار العلاقة الكامنة بینها   : وفي ذلك یقول. والتقریب بین اللغات جمیعاً وإ

“A real translation is transparent; it does not cover the original, 
does not block its light, but allows the pure language, as though 
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reinforced by its own medium to shine upon the original all the 
more fully. This may be achieved, above all, by a literal 

rendering of the syntax which proves that words rather than 
sentences to be the primary element of the translator” (Walter 

Benjamin, 2008: 169)   

الترجمة الحقیقیة هي ترجمة تمتاز بالشفافیة، لا تحجُب الأصل ولا تمنع نوره، بل : "أي
ز عن الأصل ق إلا بالتجسید الحرفي . تسمح للغة الصِرفة بالظهور والتمیّ وهذا لا یتحقّ

ُؤكد أنّ الكلمات لا الجمل هي العنصر الأساسي بالنسبة للمترجم ا ی " للتراكیب البنیویة ممّ
 )ترجمتنا(

وبهذا تكون الترجمة الشفافة عند بنجامین هي الترجمة الحرفیة التي تسمح ببروز 
ئیس والأساسي بالنسبة  خصائص النص الأصلي، وتكون الكلمة فیها هي العنصر الرّ

  .المترجم ولیس المعنى أو المضمون

II.21..2 التكافؤ الشكلي Equivalence Formelle  لیوجین نیدا
Eugene Nida   

ر یوجین نیدا عالم اللاهوت الأمریكي الشهیر نظریته في الترجمة في ضوء تجربته  لقد طوّ
توخى من "الإنجیل"الشخصیة في ترجمة الكتاب المقدس  ، إذ أنّ الغرض الأساسي المٌ

الترجمة عنده هو إیصال مغزى الكتاب المقدس وتقریبه من مدارك الناس في لغاتهم 
  )80والتواصل،  جمةالتر  محمد، الدیداوي(. بغرض التبشیر

الذي أرسى  Grammaire générativeوهكذا استوحى نیدا نظریته من النحو التولیدي 
ز بین التكافؤ الشكلي Chomskyقواعده تشومسكي   Equivalence formelle، فمیّ

تَرجم منها  Equivalence dynamique، والتكافؤ الدینامي بین اللغتین في اللغتین المُ
لیها فضلاً  وإ   )80والتواصل،  الترجمة محمد، الدیداوي(. الطریقة الثانیةمُ
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ه یرى نیدا فإنّ  ثمّ  ومن  أو التكافؤ الشكلي التكافؤ :تكافئین بین یختار أن المترجم على أنّ

همل المصدر النص لشكل الأولویة الأول یُعطي فالتطابق .الدینامي ُ  النحویة البنى وی

 التأثیر نفس إحداث إلى یرمي الثاني فإنّ التطابق ل،المقاب وفي .الهدف اللغة روحو  وأسالیب

  .النص المصدر بنى من الشيء بعض متحرراً  المصدر النص أحدثه الذي

ُركّز الاتجاه الأول  وجّهة نحو(وی على الشكل والمضمون على  )الشكلي التكافؤ الترجمة المُ
برمان من حیث  حدّ سواء، وهو أقرب ما یكون إلى الترجمة التي یدعو إلیها أنطوان

براز مسحة النص الأصلي تَرجَم وإ وبما أنّ الترجمة كما ینصّ علیه هذا . تقریب النص المُ
وجّهة نحو نص المصدر، فإنّ توخي الدقة شيء لابدّ منه، الأمر الذي  الاتجاه تكون مُ

ف نیدا التكافؤ الشكلي . یتطلب من المترجم البقاء اقرب ما یمكن من النص الأصلي عرّ ُ وی
  :یما یليف

ركّز التكافؤ الشكلي الانتباه على الرسالة نفسها في الشكل والمحتوى معاً " ُ ویهتم . ی
المرء، في مثل هذه الترجمة، بتلك الحالات من التطابق مثل مطابقة الشعر بالشعر 

وعندما ینظر المرء من هذا الاتجاه الشكلي، فإنه . والجملة بالجملة والمفهوم بالمفهوم
بدي اهتما ُ ماً بوجوب موازنة الرسالة المنقولة إلى لغة المتلقي بالعناصر المختلفة في ی

  )308 :1976نیدا یوجین، (" لغة المصدر بأدق درجة ممكنة

  :ویُضیف نیدا

: وبهذا الشكل تحاول الترجمة ذات التكافؤ الشكلي تولید عدة عناصر شكلیة تتضمن"
المعاني فیما یتعلق بسیاق ) 3(ات التمسك باستعمال الكلم) 2(الوحدات النحویة ) 1(

ترجمة الأسماء بالأسماء والأفعال ) أ: (ویمكن تولید الوحدات النحویة في. المصدر
أي عدم تجزئة الوحدات (المحافظة على سلامة العبارات والجمل ) ب(بالأفعال إلى آخره 
عادة ترتیبها ات حفظ جمیع المؤشرات مثل إشارات التنقیط وترتیب الفقر ) ج) (وإ

ك بین الأبیات الشعریة   )318 :1976نیدا یوجین، " (والفراغات التي تُترَ
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لكن نیدا لا ینصح باللجوء إلى هذا النوع من التكافؤ إلا إذا تطلبت الترجمة ذلك، لأنه قد 
ؤثر سلباً على فحوى  ُ ُسبب خللاً في الوظائف النحویة والأسلوبیة للغة الهدف مما ی ی

  :یقول في ذلكالرسالة ویشقّ معناها، و 

نافي المعقول بحیث تكون " ُ إنّ مثل هذا المبدأ یمكن أن یندفع بالطبع نحو مدى ی
 :1976نیدا یوجین، " (النتیجة ظهور صفوف من الكلمات الخالیة من المعنى نسبیاً 

319(  

II.23.1.  شعریة هنري میشونیكHenri Meschonnic  

عدّ المنظر الفرنسي هنري میشونیك ُ هو الآخر من أبرز رواد   Henri Meschonnicوی
الاتجاه الحرفي في العصر الحدیث، ومن أهمّ الذین دافعوا عن فكرة الحرفیة في الترجمة، 
ن كان هذا الأخیر قد  والذي كثیرا ما تطابقت مواقفه مع مواقف معاصره أنطوان برمان، وإ

ن وجّه میشونیك ركّز اهتمامه على ترجمة الأعمال النثریة والروائیة بوجه خاص، في حی
أي اللغة والإیقاع والشعر، إلاّ أنّ كلاهما یتفق على أنّ " الشعریة"معظم أبحاثه نحو 

الترجمة یجب أن تُحافظ على خصوصیة النص الأصلي وألا تطمسه لأنها تبقى في 
ؤكد میشونیك من جهته على ضرورة . الأخیر ترجمة ولیست تألیفاً لنصٍ جدیدٍ  ُ كما ی

تَرجم النص عند ترجمته Le rythmeقاع المحافظة على إی ؤدي النص المُ ، وهذا حتى یُ
  (Meschonnic Henri, 1999). نفس الوظائف الجمالیة للنص الأصلي

لا تنحصر وظیفته في  إذ ،فالإیقاع في نظر میشونیك حامل ومولد للمعنى في آن واحد
من حیث لغته وأفكاره بل تتعداه إلى جعل النص یبدو متجانساً  ،لك الأثر الجماليذنقل 

 ّومن هنا یتبین أن. فالإیقاع هو المسؤول عن منح النص الشعري اتساقه وهویته ،ومعانیه
فشعریة الترجمة عنده ترتكز على  ،الإیقاع هو المحور الذي تدور حوله نظریة میشونیك

  .النقل الحرفي للنص الأصلي وعلى طابع الشعریة والإیقاع فیه
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II.24.1.   ان برمان نظریة أنطوAntoine Berman  

المدافع الشرس عن الاتجاه الحرفي في  ،Antoine Bermanلقد حاول أنطوان بارمان 
 La »إبراز مفهومه للترجمة الحرفیة من خلال ما تناوله في كتاب  ،الترجمة

Traduction et la Lettre ou l’Auberge du Lointain » ) الترجمة والحرف أو
عد ُ  Le »مترجم Chateaubriand ذج تُرجمیة لكل من شاتوبریان نمامن ) مقام الب

paradis perdu »  لـ میلتونMilton  وهولدرلین وترجمة الانیاذةL’énéide   لـ
لى حدّ كبیر فكرة الترجمة الحرفیة لدیه  Klossowskiكلوسوفسكي ؛ باعتبارها تُجسّد وإ

ناً أن الترجمة الحرفیة الحقیقیة، ولیست الناسخة أ و المكررة لعبارات الأصل بشكل مبیّ
ساذج، هي التي تسمح بتجاوز معضلات تحویل وتشویه الأصول، مع الأخذ بعین 

   .الاعتبار الاختلاف في الأسلوب وفي طریقة التعبیر بین مختلف الأنظمة اللغویة

فترجمة الحرف تقوم على مبدأ أساسي، وهو ترجمة العمل الأجنبي بشكل لا یجعلنا نحس 
ك ترجمة، أي بشكل یعطي الانطباع بأنّ المؤلف كان سیكتب نفس الشيء، لو بأن هنا

ولذلك فإنّ الترجمة الحرفیة تقتضي عملا دءوباً على . أنه كتب نصه باللغة المترجمة
بداعیة من طرف المترجم بهذا المعنى، تشتغل   Littéralité فالحرفیة .اللغة المترجمة وإ

وبهذا فإنّ الترجمة الحرفیة لا تعید إنتاج الأصل  نسق النص،على مستوى نسق اللغة و 
المصطنع، بل المنطق المتحكم في هذا الاصطناع، وهو ما دعاه برمان بالغایة النهائیة 

  )2010أنطوان برمان، ( .لهذه الترجمة ذات الأبعاد الأخلاقیة والشعریة والفلسفیة

مع الآخر المختلف  الهدف الأساسي لكل ترجمة هو إقامة علاقةّ ویرى برمان أن
ّ ولذلك فإن. والغریب، بغرض خلخلة البنیة المتمركزة ثقافیا وفكریا وعرقیا لدى كل طرف

غایة الترجمة أخلاقیة في جوهرها؛ فهي بتجاوزها لمنطق التمركز حول الذات، ستسمح 
قا مة بالانفتاح على الثقافات المغایرة واستضافتها واستقبالها بحفاوة داخل مقام لغتها وإ

ُسمیه  Ouverture sur بالتفتح على الآخر برمان علاقة تبادلیة وتفاعلیة معها، وهو ما ی
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l’Autre حیث یدعو إلى ترجمة حرفیة تُحافظ على غیریة النص الأصلي وخصوصیاته ،
تمركزة (الثقافیة، مقابل نظرة سلبیة للترجمة التي تقوم على النزعة الاثنومركزیة  الترجمة المُ

عرینتقدها برمان بشدة و  ، والتي(Traduction Ethnocentrique عرقیاً  ُ   :فها بأنهاّی

لى معاییرها وقیمها ) بالمترجم(تلك الترجمة التي تُرجع كل شيء إلى الثقافة الخاصة " وإ
لحقاً  -أي الغریب- واعتبار الخارج عن إطار هذه الأخیرة  ، یتعین أن یكون مُ سلبیاً
  )48 :2010أنطوان برمان، " (لثقافةومهیأً للمساهمة في إغناء هذه ا

ُسمى بالترجمة التفخیمیة  Traductionویرفض برمان من جهة أخرى ما ی

Hypertextuelle   ًوالتي تقوم بإدخال بعض التغییرات الشكلیة على نص موجود مسبقا
قد ُ   .م للقارئ على أنه النص الأصليّی

عملیة التُرجمیة لوقت طویل والتي لقد ثار أنطوان برمان على الفكرة التي سیطرت على ال
دماجه وتكییفه مع معاییر ّ مفادها أن الهدف من الترجمة هي عملیة استقطاب المعنى وإ

یهام القارئ  ترجَم یبدو كإنتاج محلي وإ لغة الوصول وخصائصها حتى نجعل من النص المُ
ى المترجمین الكاتب الأصلي قد كتبها لغة الترجمة وهي نظریة معتمدة لدّ المستهدف بأن

ُركزون على تذویب الأجنبي في الثقافة الفرنسیة . الفرنسیین الدین ظلوا لمدة طویلة ی
في القرن الثامن  Coloradeau وتتلخص هذه النظریة فیما قاله الشاعر الفرنسي كولورادو

  :نهأعشر ب

إذا ما كان هناك فضل في عملیة الترجمة، فسیكون هو تحسین النص الأصلي، قدر "
ضفاء نفحة وطنیة علیه وتطبیع هذه النبتة الغریبة، بمعنى  ییفهكتمكان وتجمیله و الإ وإ

  )48: 2010أنطوان برمان، " (ما
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II.25.1. لورنس فینوتي  نظریةLawrence Venuti  

یعتبر فینوتي من أعظم دارسي أمریكا الشمالیة تأثیراً في الدراسات التُرجمیة من خلال 
ن أساسیین في الت فیْ ؤلَ  The Translator’sتاریخ الترجمة  :خفاء المترجم :رجمة همامُ

invisibility : A history of translation نحو نظام أخلاقي  :وفضائح الترجمة
 The scandals of translation : Towards an Ethics of.للاختلاف 

difference   

فاءه، مما یعني میل فعالیة الترجمة مشروطة بغیاب المترجم أو خّ ویرى فینوتي أن
المترجم إلى طمس ذاته أثناء العمل التُرجمي والتخلي عن صوته الخاص، إما لصالح 
ما لصالح هذین  ما لصالح أسالیب الاستقبال السائدة في الثقافة، وإ صوت المؤلف، وإ
غیة إنتاج نص مقروء یرمي إلى إثارة وهم الشفافیة في اللغة المستقبلة ، بُ  .الأمرین معاً

 ُ   :ا السیاقذصرح لورنس في هوی

عیدون كتابة النص وفقاً لما هو سائد في الثقافة المستقبلة من ّ إن" ُ المترجمین حین ی
كیفون الصور والاستعارات في النص الأجنبي طبقاً لأنساق المعتقدات  ُ أسالیب، وحین ی

كبلون أنفسهم بالأغلال من ُ حیث  التي تُفضلها الثقافة المستهدفة، فإنهم حینئذ لا ی
رغمون على تحریف  الاختیارات التي یعتمدونها لانجاز مهمته فحسب، ولكنهم أیضا مُ

غینتسلر ادوین، " (النص الأجنبي، لینسجم مع الصیغ والأفكار في الثقافة المستقبلة
2007: 115(  

أي أن یعمل المترجم  Abusive Fidelityكما دعا فینوتي إلى مبدأ الإفراط في الأمانة 
لخصائص المتواجدة في النص الأجنبي والتي یمكن أن تمس أو تقاوم النماذج على نقل ا

والمعاییر السائدة في الثقافة المستقبلة، وبدلك یتسنى للمترجم أن یبقى وفیا وأمیناً لمظاهر 
  .النص الأصلي والمساهمة في إحداث تغییر في الثقافة المستقبلة
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II.2..1 6  الترجمة الدلالیةslationSemantic Tran  لبیتر نیومارك
Peter Newmark  

الترجمة التبلیغیة  الترجمة،لقد بنى نیومارك آراءه على استنتاجات نیدا فاقترح نوعین من 
Communicative Translation  والترجمة الدلالیةSemantic Translation حیث ،

ف نیوماركو . النوع الأخیر كثیراً من التطابق الشكلي الذي جاء به نیدا اذه یقترب عرّ ُ  ی
  : في قوله الترجمة الدلالیة

"Semantic translation attempts to render, as closely as the 
semantic and syntactic structures of the second language allow, 
the exact contextual meaning of the original" (Newmark Peter, 

in Munday Jeremy, 2008: 44) 

بأدق درجة ممكنة البنى الدلالیة الصرفیة - تُحاول الترجمة الدلالیة أن تنقل : "أي
  )ترجمتنا" (المعنى السیاقي الدقیق للنص الأصلي - حسبما تسمح به اللغة الثانیة

د المترجم و على النحو والاعراب ساساً أتقوم الترجمة الدلالیة  ّنإوعلیه ف  الشدیدتقیّ
دلالة ألفاظ ونحو لغة النص الأصلي كما هي إلى لغة  حیث یعمل على نقلبالأصل، 

هذا النوع من الترجمة یكون دون المستوى بالنسبة للأصل؛  ّویعتبر نیومارك أن. الترجمة
 .ذلك لأنه یؤدي إلى ضیاع المعنى

  

II.2.2  دعاة الترجمة المُتصرفةFree Translation  نظریات الترجمة أو
  ories CiblistesLes Thé :الموجهة نحو النص الهدف

ف فیها الناقل بملء حریته بـ  " ابن المقفع"بدأت هذه الطریقة في الترجمة، والتي یتصرّ
تقن" كلیلة ودمنة"عندما خرج إلى العرب بـ  اد . المنقول في هیئة الأصل المُ وّ وقد كان لرُ

ُسخّرونها رخاءً حیث یشاءون، لكن الدقة لم  تُحالفهم هذا المنهج باعٌ طویلٌ في اللغة ی
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ن كانوا یُحافظون على المعنى العام مصحوباً برونق العبارة وسلاسة الأسلوب  دائما، وإ
  )31 :2007 الدیداوي محمد،(. فعل البیانو 

ن  وهذه الطریقة اعتمدها أیضا حُنین بن إسحاق والعباس بن سعید الجوهري، وغیرهما ممّ
مفادها في ذهنه، ویعبّر عنها باللغة وهي أن یقرأ الناقل جملة الكلام فیحّل  -نحا نحوهما

وقد كان حنین . الهدف بجملة تُطابقها من حیث المعنى، سواء ساوت الألفاظ أم خالفتها
ُسمى بالحواشي إلى ترجماته . بن إسحاق یضطرّ أحیانا إلى إضافة الشروحات أو ما ی

 :وتشرح مونا بایكر هذه الطریقة فیما یأتي

“The second method, associated with Ibn Ishaq and al-Jawhari, 
consisted of translating sense-for-sense, creating fluent target 

texts which conveyed the meaning of the original without 
distorting the target language. Ibn Ishaq and his followers thus 
gave priority to the requirements of the target language and the 

target reader from the outset” (Baker Mona, 2005: 321) 

وهي ترتكز على ترجمة  ابن إسحاق والجوهريارتبطت هذه الطریقة في الترجمة ب: "أي
المعنى بالمعنى عن طریق إبداع نصوص سلِسة تُحافظ على معنى النص الأصلي دون 

ولهذا أعطى ابن إسحاق وأتباعه كلّ الأولویة لمقتضیات اللغة . تشویهٍ في اللغة الهدف
 )ترجمتنا" (منذ بدایة العملیة التُرجمیةالهدف والقارئ في اللغة الهدف 

II.1.2.2 التكافؤ الدیناميEquivalence Dynamique   لیوجین نیدا  

  :في ما یليالترجمة ذات التكافؤ الدینامي یشرح نیدا 

ومن الممكن أن . یتجه مركز الاهتمام في مثل هذه الترجمة، نحو رسالة المصدر"
لى أنها الترجمة التي تهتم بما یقوله الشخص نصف الترجمة ذات التكافؤ الدینامي ع

ُجید التكلم بلغتین وله إطلاع على الثقافتین عن الترجمة  ولكن من المهم (...) الذي ی
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شابهة من بعید  د رسالة أخرى مُ ر مجرّ درك أن الترجمة ذات التكافؤ الدینامي لا تُعتبَ أن نُ
یجب أن تعكس معنى وفحوى إنها ترجمة، وبناء على ذلك . أو قریب لرسالة المصدر

  )321 :1976نیدا یوجین، " (المصدر

  :ویُضیف في السیاق ذاته

وجّهة في المقام الأول نحو تكافؤ الاستجابة لا نحو " إنّ الترجمة ذات التكافؤ الدینامي مُ
  )321 :ن.منیدا یوجین، (" تكافؤ الشكل

م بالدرجة الأولى بمبدأ التأثیر هذا یعني أنّ الترجمة التي تعتمد على التكافؤ الدینامي تهتّ 
كافئ  ؛ وفي مثل هذه الترجمة لا یكون The principle of equivalent effectالمُ

كافئة الرسالة في لغة المتلقي بالرسالة في اللغة المصدر بل  اً على مُ نصبّ الاهتمام مُ
كافئتها بالعلاقة الدینامیة، حیث تكون العلاقة بین المتلقي والرسالة في  الواقع هي نفس مٌ

تلك العلاقة التي كانت موجودة بین المتلقي في اللغة الأصلیة وبین الرسالة، وهذا ما 
كافئة  یه نیدا بالاستجابة المُ ُسمّ ماثلة في  Equivalent responseی أي إنتاج استجابة مُ

  :نص الهدف

“Dynamic, or functional, equivalence is based on what Nida 
calls ‘the principle of equivalent effect’, where ‘the relationship 
between receptor and message should be substantially the same 

as that which existed between the original receptors and the 
message’” (Nida Eugene, in Munday Jeremy, 2008: 42) 

یه نیدا یستند التكافؤ الدین: "أي كافئامي أو الوظیفي إلى ما یُسمّ حیث  بمبدأ التأثیر المُ
شابِهة إلى حدّ كبیر  یجب أن تكون العلاقة بین المتلقي والرسالة في النص الأصلي مُ

 )ترجمتنا" (للعلاقة التي كانت قائمة بین المتلقین الأصلیین والرسالة
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ُحاول إنتاج تكافئاً دی نامیاً إلى ترجمة معنى النص الأصلي ومن ثمّ یستند المترجم الذي ی
حاولاً خلق نفس الأثر والتفاعل في نفسیة القارئ عند قراءة النص الهدف في اللغة  مُ

  .الهدف

II.2.2.2  الترجمة التبلیغیةCommunicative Translation  لبیتر
  نیومارك

افؤ الدینامي الذي الترجمة التبلیغیة أو التوصیلیة التي اقترحها نیومارك تتطابق مع التكّ إن
جاء به نیدا، ویتجلى ذلك من خلال الأثر الذي تُحاول أن تخلفه لدى قارئ النص 

  : تيأویعرفها نیومارك كما ی. المترجم

“Communicative translation attempts to produce on its readers 
an effect as close as possible to that obtained on the readers of 
the original“ (Newmark Peter, in Munday Jeremy, 2008: 44) 

قرب ما یكون إلى الأثر الذي أتُحاول الترجمة التبلیغیة أن تُحدث أثراً على قرائها " :أي
  )ترجمتنا( "أُحدث لدى القراء في النص الأصلي

تَرجَم لك ذل إلیها وتتمیز ببساطتها وسهولة الوصو  ،تركز الترجمة التبلیغیة على النص المُ
غیره حسب هدفه وحسب الجمهور الذي یقصده ُ وهي  ،أن المترجم یتدخل في النص وی

  .ترجمة هدفیة مقصدیة بالدرجة الأولى

II.3.2.2  نظریة جون روني لادمیرالJean René Ladmiral  

الترجمة هي عبور  ّشد المدافعین عن اللغة والثقافة الهدف حیث یرى أنأیعد لادمیرال من 
 Communicationوتواص تثاقفي  Transculturelleین الثقافات ما ب

interculturelle  ّكما یُصرح أن .نه ثمة بعد ثقافي منوط جوهریاً بكل لغةأو:   

“Une traduction, ça sert à nous dispenser de la lecture du texte 
original“ (Ladmiral  Jean-René, 1994: 15) 



 

 
65 

  )ترجمتنا( "ترجمة تكمن في إعفاءنا من قراءة النص الأصليالغایة من ال ّنإ" :أي

لك یجب أن یكون النص الهدف مصاغ بلغة وأسلوب واضح یستطیع القارئ أن یفهمه ذل
  . دون أن یضطر للعودة إلى النص الأصلي

II.4.2.2  النظریة الغائیةSkoposthéorie  

بالیونانیة تعني الهدف  Skoposكلمة  ّنألك ذ أیضا بنظریة الهدف في الترجمة،تُسمى 
ا المصطلح في ذأول من استعمل ه Hans Vermeerویعتبر هانز فیرمیر  ،أو الغایة

 Katharina Reissالدراسات التُرجمیة في كتابه الذي ألفه بالتعاون مع كاتارینا رایس 
 Groundwork for a General»أساس لنظریة عامة في الترجمة  :تحت عنوان

Theory of .Translation" (Munday Jeremy, 2008: 79)  

  :ّنأنقلاً عن فیرمیر بMunday ه النظریة في قول منداي ذوتتلخص ه

“Skopos theory focuses above all on the purpose of the 
translation, which determines the translation methods and 

strategies that are to be employed in order to produce a 
functionally adequate result. This result is the TT, which 

Vermeer calls the translatum. Therefore, in skopos theory, 
knowing why a ST is to be translated and what the function of 
the TT will be are crucial for the translator” (Munday Jeremy, 

2008: 79) 

تُركز نظریة السكوبوس في المقام الأول على الهدف من الترجمة والذي یُحدد : "أي
طرق واستراتیجیات الترجمة التي ینبغي أن تُستَخدَم من أجل تحقیق نتیجة ملائمة 

، هذه النتیجة هي النص الهدف التي یُسمیه فیرمیر بـ  ّ ومن هنا فإن. »المنقول«وظیفیاً
لمتن ووظیفة النص الهدف أمران حاسمان بالنسبة معرفة الغرض من ترجمة نص ا

  )ترجمتنا" (للمترجم
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ترجَم هو المعیار  ّنظریة سكوبوس تقوم على اعتبار أن ّنإوعلیه ف غرض النص المُ
د خیارات المترجِم لإیجاد استراتیجیات الترجمة وطرائقها، فجوهر عملیة ّالحاسم الذي یُحد

بنى على أساس وظی مكانیة نقل تلك الترجمة ینبغي أن یُ فة النص في اللغة المصدر، وإ
ه النظریة ذالغایة الذي تقوم على أساسه ه أویُوضح فیرمیر مبد. الوظیفة في اللغة الهدف

  :فیما یلي

أ على الوجه » الغایة«قاعدة ّ إن" جِم أو فسّ : الآتيیمكن أن تُقرَ مْ أو اكتبْ، رْ أو تكلّ ترْ
ماً من القیام بوظیفته في الموقف الذي یستخدم ن نصك أو ما تنجزه مترجمكّ بطریقة تُ 
في استخدامه، وتحدیداً بالطریقة التي یرغبون بها للنص أن یمارس  الراغبینفیه، ومع 

  : 185)     2007غینتسلر ادوین، (" وظیفته

II.5.2.2  النظریة التأویلیةLa Théorie Interprétative  

نشأت في أواخر الستینات من القرن  Theorie du sensوتُسمى أیضا نظریة المعنى 
الماضي على أساس الأبحاث في ترجمة المؤتمرات، لیتمّ توسیعها فیما بعد لتشمل 
. الترجمة التحریریة لنصوص غیر الأدبیة أو البراغماتیة وتعلیم الترجمة التحریریة والفوریة

عنون جاءت أهم مفاهیم ومبادئ هذه النظریة وقد لخصة في الكتاب المُ التأویل من "بــــ  مُ
 Danicaسلسكوفتش  من تألیف دانیكا Interpréter pour traduire "أجل الترجمة

Seleskovitch لیدریر ماریانوMarianne Lederer ، قدم الكتاب وبشكل ُ حیث ی
فصّل نظریة المعنى التي طورتها وأرست دعائمها المدرسة العلیا للترجمة والمترجمین    مُ

(E.S.I.T) مجموعة من لیدریر، وذلك عبر  ماریانالتي تتزعمها  عة باریس الثالثةفي جام
  (Baker Mona, 112) .المداخلات من تألیف الكاتبتین

تضع نظریة المعنى، كما یدلّ علیه اسمها، مفهوم المعنى في الصدارة من خلال عرض 
عادة أهم الآلیات الذهنیة اللازمة للترجمة الشفویة، بغیة فهم النص والإحاطة ب معناه وإ
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ویقضي هذا الطرح بأنّ اللغة في الترجمة هي . التعبیر عن هذا المعنى في اللغة الهدف
نقَل فیه الرسالة إلى المتلقي، وتقول لیدریر  أداة لنقل المعنى لیس إلا، فما هي إلا وعاء تُ

:الشأن في هذا  

“Le traducteur recherche le vouloir dire de l’auteur, sa méthode 
est l’explication des textes et non l’analyse linguistique. Le sens 
qu’il s’agit de faire passer dans une autre langue et donc bien 
celui qui est communiqué à l’intérieur d’une même langue…” 

(Lederer Marianne, Seleskovitch Danica, 2001: 23) 

ترجم عما یرید المؤلف قوله، وتتجسد طریقته في تفسیر النصوص لا یبحث الم: "أي
فالمعنى المراد نقله إلى لغة أخرى هو في الواقع نفس المعنى الذي . في تحلیلها لغویاً 

  )ترجمتنا(..." تمّ نقله في اللغة المصدر

محاسن شتى فهي تدعو إلى الغوص في  التأویلیةویرى محمد الدیداوي في النظریة 
ُجنب الحرفیة المع ر الفكر، مما یسمح بالانعتاق من الغشاء اللغوي وی نى والولوج إلى غوْ

مستمدة من الترجمة الفوریة التي تركز على المعنى وتتصف  أنهاإلى  إضافة. المقیتة
، كالترجمان، وجعل المعنى والمنطق مناط الإسراعبالسرعة، فإذا تدرب المترجم على 

  )2007الدیداوي محمد، (. والإبهام الإغماضور وأمِن شر  أنجعاهتمامه كان 

المترجم لا یترجم ّ النظریة التأویلیة تولي اهتماماً خاصاً للمعنى، حیث ترى بأنّ وعلیه فإن
الكلمات بل معناها الذي یفهمه والذي یتجاوز المدلولات المعجمیة أو النحویة للجمل 

، سعى إلى یال من الأحوال بل یجب أن لا یجب أن ینتهج الحرفیة في أي حف تجاوزاً بعیداً
  .نقل جوهر المعنى بعد أن یتشرب بأفكار ومعاني النص الأصلي ویفهمها فهماً صحیحاً 

  :أساسیة هي مراحل تتم عبر ثلاث الترجمة فإن عملیة النظریة التأویلیة ووفق
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  Compréhension :الفهم . 1

حاطة بالمعنى المراد تبلیغه وهي مرحلة تتلخص في تأویل الخطاب في اللغة الأصل للإ
  .في اللغة الهدف

  Déverbalisation :الانسلاخ اللغوي . 2

وهي مرحلة تهدف إلى تحریر المعنى من البنیات اللغویة للنص الأصل حتى لا تتداخل 
 .مع بنى اللغة الهدف في النص المترجم

  Réexpression :إعادة التعبیر . 3

ترجمة وتهدف إلى إعادة صیاغة نفس المعنى باحترام وهي المرحلة الأخیرة في عملیة ال
  .كامل لخصوصیات الكتابة في اللغة الهدف

هذه المراحل ّ ، بل إنمن المراحللكل مرحلة  تاماً  هناك استقلالاً ّ هذا التقسیم لا یعني أن
 ُ فضي في الأخیر لإنتاج نص مترجم متماسك، واضح تتكامل ویجمعها ارتباط وثیق ی

ویأخذ بعین الاعتبار الشروط الجدیدة لاستقبال الترجمة  يم المعنى الأصلالمعالم، یحتر 
  .في اللغة الهدف

II.3 الأسلوبیة المقارنة  

كان من خلال الكتاب  Stylistique comparée أول ظهور للأسلوبیة المقارنة  إنّ 
 Jeanجان داربلني و   Jean Paul Vinay الذي أنجزه كل من جان بول فیني

Darnelnet تحت عنوان  Stylistique Comparée du Français et de 

l'Anglais   وقد اقترح كلّ منهما . )1958(أي الأسلوبیة المقارنة للفرنسیة والانجلیزیة
رتّباها حسب  Procédés techniques de la traductionسبعة أسالیب تقنیة للترجمة

ه في إمكان )ةمن الأقل صعوبة إلى الأكثر صعوب(درجة صعوبة الترجمة  ، حیث أنّ
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المترجم أن یستعمل كل أسلوب على حدة أو یجمع بین اثنین أو أكثر، وفي هذا الصدد 
ح المؤلفان بما یأتي   :یُصرّ

“C’est précisément ce processus qu’il nous reste à préciser. Ses 
voies, ses procédés apparaissent multiples au premier abord, 

mais se laissent ramener à sept, correspondant à des difficultés 
d’ordre croissant, et qui peuvent s’employer isolément ou à 

l’état combiné” (Vinay Jean Paul et Dabelnet Jean, 1977: 46) 

لیبها أساو  هذه هي بالتحدید التي یتعیّن تحدیدها، فیبدو للوهلة الأولى أنّ طرقها: "أي
متعددة، ولكن یمكن حصرها في سبعة أسالیب مرتّبة ترتیباً تصاعدیاً حسب درجة 

 )ترجمتنا(" الصعوبة، فیمكن استعمال كلّ أسلوب على حدة، كما یمكن الجمع بینها

والترجمة  (Le calque)والمحاكاة  (L’emprunt)الاقتراض : وتشمل هذه الأسالیب
 La)والتطویع  (La transposition)والإبدال  (La traduction littérale)الحرفیة 

modulation)  والتكافؤ(L’équivalence) والتصرف أو الاقتباس(L’adaptation) 

حیث أنّ الأسالیب الثلاثة الأولى هي أسالیب مباشرة والأسالیب الأخرى هي أسالیب  .
  .(Oblique)غیر مباشرة أو ملتویة 

II.1.3  أسالیب الترجمة المباشرةraduction directeT  

.II1.31.  الاقتراضL’emprunt  

عتبر الاقتراض أبسط أسالیب الترجمة، یلجأ إلیه المترجم  ُ عندما تعوزه  -كحلٍّ أخیر–ی
المصطلحات أو یتعذّر علیه إیجاد مقابل في اللغة المنقول إلیها لمفهوم مجهول أو 

ا وتُعاد كتابتها بأحرف اللغة مصطلح جدید، فتُؤخد المفردة كما هي في اللغة المنقول منه
  .المنقول إلیها دون ترجمتها
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ذا كان الاقتراض یفرض نفسه أحیانا على المترجم كضرورة لا مفرّ منها أما لافتقار  وإ
ُغطي نفس  اللغة المنقول إلیها إلى ألفاظ تُعبّر عن المصطلح الجدید أو لتعذر إیجاد لفظ ی

د المترجم إقحامه المساحة الدلالیة والأسلوبیة للفظ الأج فاً یتعمّ نبي، فإنه قد یصبح تكلّ
تَرجَم  Vinay Jean Paul et). لإضفاء ثقافیة محلیة على أجواء النص المُ

Dabelnet Jean, 1977)  

 :ومن الأمثلة على ذلك

 Cheddar"مقابل " التشدر"أنواع المأكولات الأجنبیة عند تعذّر إیجاد المقابل، كجبنة  -

cheese".  

  ."Banjo"مقابل " البانجو"بعض الآلات الموسیقیة كآلة العزف بالأوتار أسماء  -

II.1.3 .2  المحاكاةLe Calque  
ه اقتراض من نوع خاص،وذلك بالركون إلى أسالیب  ف فیني وداربلني النسخ بأنّ عرّ ُ ی

قترضة حرفیاً من اللغة الأخرى   :وفي هذا السیاق یقول المؤلفان. تعبیریة مُ

“Le calque est un emprunt d’un genre particulier: on emprunte 
à la langue étrangère le syntagme, mais on traduit littéralement 

les éléments qui le composent” (Vinay Jean Paul et Dabelnet 
Jean, 1977 : 47) 

عتبر النسخ اقتراضاً من نوع خاص، إذ نقترض من اللغة الأجنبیة ال: "أي ُ تركیب ولكننا ی
نه  )ترجمتنا(" نترجم حرفیاً العناصر التي تُكوّ

ز فیني وداربلني بین نوعین من النسخ میّ ُ   :وی
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  Calque d’expression:النسخ التعبیري  .1

ُراعى فیه التركیب النحوي للغة المصدر، فتنتج عنه أنماط تعبیریة غریبة عن  وهو الذي ی
 Demander la(" طلب الإذن"، أو )Jouer un rôle(" لعب دوراً "اللغة الهدف، كقولنا 

permission( أعطى صوته في الانتخابات"، أو" )Donner sa voix.( 

  Calque de structure:النسخ البنیوي  .2

من " علم الخیال"یتمّ من خلاله إدخال بناء لغوي جدید في المنقول إلیها، مثل قولنا 
)Science fiction (من " أفرو أسیوي"و)Afro-asiatique(من " أمر بالدفع"، و
)Ordre de payement( . 

س التعابیر التي هذه مثل شیوع في الرئیس الدور وسائل الإعلام وتلعب  في الركاكة تكرّ

  .اللغة لأحادي بالنسبة الفهم صعوبة الأحیان، وتثیر إشكالیة غالب

II.1.3 .3  الترجمة الحرفیةLa traduction littérale:  

یة هي الانتقال من لغة إلى أخرى وذلك عن طریق استبدال وحدات النص الترجمة الحرف
الأصلي بنفس عدد الوحدات في النص الهدف للحصول على نص سلیم من الناحیتین 
التركیبیة والدلالیة عن طریق التقابل البنیوي والتركیبي والشكلي والتوازي في معنى 

 لأسباب المتقاربة اللغات جاعةً بینوتكون هذه الترجمة أكثر ن. ومضمون النص الأصلي

 من والألمانیة والانجلیزیةاللاتینیة،  العائلة من والفرنسیة كالاسبانیة وحضاریة تاریخیة

ف  .الجرمانیة العائلة عرّ ُ   :فیني وداربلني هذا الأسلوب في الترجمة كالأتيوی

”La traduction littérale ou mot à mot désigne le passage de LD à 
LA aboutissant à un texte à la fois correct et idiomatique sans 

que le traducteur ait eu à se soucier d’autre chose que des 
servitudes linguistiques” (Vinay Jean Paul et Dabelnet Jean, 

1977 : 48) 
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اللغة المصدر إلى اللغة تعني الترجمة الحرفیة أو الترجمة كلمة بكلمة الانتقال من : "أي
ل المترجم عناء شيء  تعارف علیه دون أن یتحمّ الهدف للوصول إلى نص صحیح ومُ

 )ترجمتنا" (سوى القیود اللغویة

  :الآتي منها نذكر الفرنسیة إلى ترجمتها مع الإنجلیزیة اللغة من أمثلة عدة ذكر المؤلفان وقد

I left my spectacles on the table downstairs 
  

J’ai laissé mes lunettes sur la table en bas 

This train arrives at Union Station at ten 

  

Ce train arrive à la gare Centrale à 10 heures 

(Vinay Jean Paul et Dabelnet Jean, 1977 : 48) 

II.2.3  أسالیب الترجمة غیر المباشرة أو الملتویةTraduction 
bliqueindirecte / o  

La transposition 3 .2 . 1 الإبدال .II 

الإبدال هو التغییر في شكل الرسالة، ویتمّ فیه تعویض قسم من أقسام الكلام في اللغة 
 Vinay)المصدر بقسم آخر من اللغة الهدف دون الإخلال بالمعنى الإجمالي للرسالة 

Jean Paul et Dabelnet Jean, 1977)ئة نحویة أخرى ، كاستبدال فئة نحویة بف
ویلجأ المترجم إلى مثل ... من خلال تحویر الفعل إلى مصدر أو تحویر الصفة إلى فعل

  .هذا الإجراء لأغراض أسلوبیة محضة تتطلبها اللغة المنقول إلیها

“Nous appelons ainsi le procédé qui consiste à remplacer une 
partie du discours par une autre, sans changer le sens du 
message” (Vinay Jean Paul et Dabelnet Jean, 1977: 50) 
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ویُسمى هكذا، الأسلوب الذي یتمّ فیه استبدال جزء من الخطاب بجزء آخر دون : "أي
  )ترجمتنا" (تغییر معنى الرسالة

ُشیر المنظران  إبدال إجباري : إلى أنّ هناك نوعین من الإبدال (.ibid)وی
Transposition obligatoire  بدال اختیاري   .Transposition facultativeوإ

  Transposition obligatoire :إبدال إجباري  .1

یكون الإبدال إجباریاً إذا كانت إحدى اللغتین لا تملك إلا صیغة واحدة للدلالة على عبارة 
ُورد كل من فیني وداربلني مثالهما الشهی. معینة تحتمل صیغتین في اللغة الأخرى  :روی

“as soon as he gets up“  حیث أنّ هذه العبارة في اللغة الانجلیزیة هي الصیغة
. 1: الوحیدة والأساسیة للتعبیر عن هذا الموقف، في حین تقبل اللغة العربیة صیغتین

د أن ینهض  د نهوضه. 2/ بمجرّ   .بمجرّ

  Transposition facultative :إبدال اختیاري  .2

یلجأ المترجم إلى هذا النوع من الإبدال في حال ما إذا : وعلى عكس الإبدال الإجباري
كانت العبارة المراد ترجمتها قابلة للترجمة بصیغ مختلفة وفي كلتا اللغتین ومثال ذلك ما 

 :ذكره المؤلفان

“after his return“  بعد عودته  

“after he comes back“     بعد أن یعود  

II .3 .2 .2 التطویع La modulation  

لتطویع هو عملیة تنویع أو تغییر في الخطاب بسبب تغیّر في وجهات النظر أو الآراء، ا
ف فیني وداربلني هذا الأسلوب كما یلي عرّ ُ   :وی
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“La modulation est une variation dans le message, obtenue en 
changeant de point de vue, d’éclairage. Elle se justifie quand on 

s’aperçoit que la traduction littérale ou même transposée 
aboutit à un énoncé grammaticalement correct, mais qui se 
heurte au génie de LA” (Vinay Jean Paul et Dabelnet Jean, 

1977: 51) 

التطویع هو تنوّع في الرسالة ناتج عن تغییر في وجهة النظر أو زاویة الإضاءة، : "أي
فضي استعمال الترجمة الحرفیة أو الإبدال إلى عبارة و  راً عندما یُ برّ یكون هذا الأسلوب مُ

 )ترجمتنا" (سلیمة نحویاً ولكن لا تتوافق وعبقریة لغة النص الهدف

هذا یعني أنّ المترجم یلجأ إلى التطویع بعد تأكّده من أنّ الترجمة الحرفیة أو الترجمة 
فقد تكون الترجمة صحیحة من الناحیة النحویة . رضیةالابدالیة تُعطي نتیجة غیر مُ 

  . والتركیبیة ولكنها تتنافى مع طبیعة اللغة المنقول إلیها

ز فیني وداربلني بین نوعین من التطویع میّ ُ  Vinay Jean Paul et Dabelnet): وی
Jean, 1977: 51)  

  Modulation libre ou facultativeالتطویع الحر أو الاختیاري  .1

اً بین الاحتفاظ بالتركیب الأجنبي أو تطویعه، ومن الأمثلة التي وفیه  یكون المترجم حرّ
حیث  “It is not difficult to show“: ذكرها المؤلفان لشرح التطویع الاختیاري عبارة

 Il“: یمكن التعبیر عنها في اللغتین الفرنسیة والعربیة، وذلك بحذف عبارة النفي كما یلي

est facile de démontrer“  من السهل أن نبیّن"وبالعربیة." 

   Modulation figée ou obligatoire التطویع الثابت أو الإجباري .2

دراجه في القوامیس والنحو یجعل  یرى فیني وداربلني أنّ درجة استعمال هذا الأسلوب وإ
حكمة ویلجأ إلى التطویع بشكل تلقائي، والمثال الذي  تقن اللغتین بصفة مُ ُ أي شخص ی
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قابلها في  “The time when“: ربه المؤلفان في التطویع الإجباري هوض ُ حیث ی
قابلها في العربیة  “Le moment où“الفرنسیة  ُ  ".في الوقت الذي"وی

II .3 .2 .3 التكافؤ L’équivalence  

  : یعُرّف فیني وداربلني التكافؤ في قولھما

“Il est possible que deux textes rendent compte d’une même 
situation en mettant en œuvre des moyens stylistiques et 
structuraux entièrement différents. Il s’agit alors d’une 

équivalence” (Vinay Jean Paul et Dabelnet Jean, 1977 : 52) 

یویة قد یتّفق نصّان في تصویر الوضعیة نفسها لكن باستخدام وسائل أسلوبیة وبن: "أي
ف بالتكافؤ. مختلفة تماماً  عرَ ُ  )ترجمتنا" (وهو ما ی

وینشأ التكافؤ على غرار التطویع من اختلاف في وجهات النظر، إلا أنّ التكافؤ یتغلغل 
  . في غمار اللغة بینما یعمل التطویع على مستوى الكلام

ُشیر المؤلفان إلى أنّ الأمثال والحكم والتعابیر المجازیة تُشكّل مج الاً مثالیاً للتكافؤ كما ی
مكن ترجمتها حرفیاً أو بأسلوب النقل، خاصة عندما تكون الثقافات مختلفة، وفي  ُ حیث لا ی

  :ذلك یقولان

“Les proverbes offrent en général de parfaites illustrations de 
l’équivalence” (Vinay Jean Paul et Dabelnet Jean, 1977: 52) 

 )ترجمتنا" (الأمثال بشكل عامّ خیر مثال عن التكافؤ تُعتبر ترجمة: "أي

التي تُتَرجم حرفیاً إلى  "His wife wears the trousers"ومن الأمثلة على ذلك عبارة 
ُعطي "ترتدي زوجته السروال"اللغة العربیة بـ  ، فمعنى هذه العبارة في اللغة العربیة لا ی

بالتالي لا یكون له نفس التأثیر الذي أحدثه نفس المعنى المراد به في اللغة الانجلیزیة و 



 

 
76 

لكن بإیجاد المكافئ المناسب لها في اللغة العربیة نحصل على العبارة التالیة . الأصل
  .والتي لها تأثیر مماثل كما في الأصل" تسیطر زوجته علیه"

II .3 .2 .4 التّصرف L’adaptation  

فانه كما بهذا الأسلوب یصل فیني وداربلني إلى ما أسمیاه ب عرّ ُ الحدّ الأقصى للترجمة، فی
 :یلي

“Avec ce septième procédé, nous arrivons à la limite de extrême 
de la traduction ; il s’applique à des cas où la situation à 

laquelle le message se réfère n’existe pas dans LA, et doit être 
créée par rapport à une autre situation, que l’on juge 

équivalente. C’est donc ici un cas particulier de l’équivalence, 
une équivalence de situation” (Vinay Jean Paul et Dabelnet 

Jean, 1977: 52-53) 

بهذا الأسلوب السابع نصل إلى الحدّ الأقصى في الترجمة، وهو ینطبق على : "أي
شار إلیها في الرسالة غیر موجودة في اللغة الهدف،  حالات تكون فیها الوضعیة المُ

وینبغي إحداثها انطلاقاً من وضعیة أخرى تعتبر مكافئة لها، والتكافؤ في هذه الحالة هو 
نَى بالوضعیات عْ ُ  )ترجمتنا" (تكافؤ خاصّ ی

نا نصل إلى أقصى حدّ في الترجمة بالتّصرف الذي یتمّ عل ى المستوى ومن هنا نفهم أنّ
الوضعي والثقافي، فهناك بعض المعطیات الثقافیة في اللغة المتن یصعُب نقلها بحذافیرها 
إلى اللغة الهدف، وذلك إما لأنها لا توجد إطلاقاً في ثقافة اللغة المنقول إلیها، أو لأنها 

مي هذه اللغة تكلّ قدّم فیني وداربلني في هذا الصدد ا. تتنافى وآداب وتقالید مُ ُ لمثال وی
  :الأتي

"He kissed his daughter on the mouth"  
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ل حبّ الرجل الانجلیزي العمیق لابنته واشتیاقه لها خاصة بعد الرجوع من  هذه العبارة تُمثّ
سفر طویل، لكن مثل هذا التعبیر لا یوجد في الثقافة الفرنسیة ولا في الثقافة العربیة 

 :ة هذه العبارة إلى اللغة الفرنسیة بهذا الشكلوبالتالي یقترح المؤلفان ترجم. الإسلامیة

"Il serra tendrement sa fille dans ses bras"  

  :وعدم ترجمتها حرفیاً بـ

"Il embrassa sa fille sur la bouche"  

 في یمكن أما في اللغة العربیة فلا. وذلك لعدم اتفاقها نع عادات وثقافة المجتمع الفرنسي

 یتقبل لنو  محرجاً و  مستاءاً  سیكون العربي القارئ لأنّ  حرفیاً  رجمتهاالأحوال ت من حال أيِّ 

باً لهذا الإحراج یعمل المترجم و  والد بین العلاقة في الشاذ التصرف مثل هذا ابنته، وتجنّ
ترجمها مثلا كالآتيو  على إیجاد مكافئ لهذه العبارة یتلاءم ُ طبع قبلة : "الثقافة العربیة فی

  ".على جبین ابنته

ق إنعام بیوض على هذا المثال بقولهاوتُع   :لّ

ل ابنته : (بـ) He kissed his daughter on the mouth(وترجمة جملة مثل " قبّ
مات في ثقافة المتكلمین باللغة العربیة ولها )على فمها ، تنطوي على الكثیر من المحرّ

تصرفة - إن لم تُلازمه–إیحاءات تقترب من الفسق  لهذه  في حین أنّ الترجمة المُ
تُعطینا مدلولاً یتّفق مع مفهوم العلاقات القائمة ) طبع قبلة على جبین ابنته: (الجملة

بیوض (" بین أب وابنته، وتبقى ضمن حدود اللیاقة الأدبیة المتعارف علیها في ثقافتنا
  )118: 2003إنعام، 

قارنة، ننتهي إلى أنّ الأسالیب التُ  رجمیة التي وفي ضوء ما سبق عرضه عن الأسلوبیة المُ
جاء بها فیني وداربلني تُخضِع النص لتحوّلات لا غنى عنها لتوصیل الفكرة الأصلیة 

أقل قدر من الحرفیة بمعناها و  بأكبر قدر من المراعاة لمقتضیات اللغة المنقول إلیها
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ق الأمر  مترجَم إلیها، خاصة إذا تعلّ ع المعنى في اللغة الُ السلبي، أي الحرفیة التي تُضیّ
مة نص أدبي أكثر ما یمتاز به هو احتوائه على المحسنات البدیعیة والصور البیانیة بترج

ُشدّد فیني وداربلني على أهمیة الترجمة غیر المباشرة  والأسالیب البلاغیة، وهنا ی
ذلك أنّ . والإجراءات الأربعة التي تنطوي علیها من إبدال وتطویع وتكافؤ وتصرف

وب النسخ أو النقل الحرفي غالبا ما تُعطي الانطباع بأنّ الترجمة الأدبیة باستخدام أسل
تَرجم أو حسب تعبیر المترجمین  بأنّ رائحة الترجمة "هناك شیئاً غیر صحیح في النص المُ

  ". تفوح من النص

كما سنبیّن في الفصل التطبیقي كیف یستخدم المترجم إجراءات الترجمة المباشرة وغیر 
ترجَم إلیها وبناءاً على الصعوبات التي المباشرة، كلاًّ في مكانه وف قاً لمقتضیات اللغة المُ

لها النص الأصلي مثّ ُ   .ی

II.4  الربح والخسارة في الترجمةGain and loss in translation  

ذلك إلى عدة أسباب ، ویرجع منه في عملیة الترجمة الربح والخسارة أمر لابدّ  أمبد إنّ 
ها الاختلاف بین اللغة المصدر  واللغة الهدف سواء من الناحیة النحویة أو الحضاریة أهمّ

 :Susan Bassnettوفي ذلك تقول سوزان باسنت  ،أو الثقافیة

“Once the principle is accepted that sameness cannot exist 
between two languages, it becomes possible to approach the 

question of loss and gain in the translation process” (Bassnett 
Susan, 2002: 38) 

إنّه وبمجرد أن یتمّ قبول مبدأ عدم وجود تشابه بین لغتین یصبح من الممكن : "أي
 )ترجمتنا" (معالجة مسألة الربح والخسارة في العملیة التُرجمیة

ة، یلجأ مبدأ الربح والخسارة هما في الأساس وجه من أوجه الترجم وتجدُر الإشارة إلى أنّ 
فیكون مسؤولاً عن أهمیة كل كلمة یحذفها من النص  ،ظ شدیدالمترجم إلیهما بتحفّ 
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لأنّ عملیات الحذف والإضافة هذه قد تُسبب أثراً  ،الأصلي أو یُضیفها إلى النص الهدف
غایرا للأثر الذي استهدفه كاتب النص الأصلي في قرائه فالمترجم  .في القارئ الهدف مُ

ُریده وحذف ما لا یروقهههنا لیست لدیه  نّ ذلك یكون إبل  ،الحریة المطلقة لإضافة ما ی
حدّدة تتجسّد كالآتي   :في حالات مُ

“It must be further observed, that the superadded idea shall 
have the most necessary connection with the original thought, 
and actually increase its force. And, on the other hand, that 
whenever an idea is cut off by the translator, it must be only 
such as is an accessory, and not a principal in the clause or 

sentence. It must likewise be confessedly redundant, so that its 
retrenchment shall not impair or weaken the original thought” 

(Woodhouse lee, 1813: 36) 

یُشترط كذلك في الفكرة الإضافیة أن تكون على علاقة شدیدة الوثاقة مع الفكرة : "أي
تها ستأصلة أن تكون . الأصلیة وأن تزید من قوّ ومن جهة أخرى یُشترط في الفكرة المُ

كمالیة لا أساسیة في العبارة أو الجملة، حیث ینبغي الاعتراف بكونها فكرة زائدة لا 
 )ترجمتنا" (إلى ضعف في الفكرة الأصلیة یُؤدي اقتطاعها من النص

ترجم النص الأدبي  عتبر مُ ُ أكثر من یواجه مبدأ  -على غرار مترجم النص الشعري-وی
الربح والخسارة في الترجمة، إذ لابدّ أن یفقد النص الأدبي الكثیر من معانیه وأن یكتسب 

تم. الكثیر من المعاني الإضافیة في أثناء الترجمة ُحاول جاهداً والمترجم المُ كّن هو الذي ی
ص درجة الربح والخسارة إلى أدنى المستویات الممكنة قلّ ُ   .أن ی
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 II. 4. 1 أنواع الخسارة في الترجمة

II.4 .1 .1  الخسارة المحتومةInevitable loss  

“ It occurs because of the divergent systems of the two 
languages regardless of the skill and competence of the 

translator who cannot establish equivalence and therefore 
resorts to compensatory strategies” (A. B. As-SAFI: 2) 

تحدث الخسارة في الترجمة بسبب الاختلافات المتعددة بین الأنظمة اللغویة بین : "أي
وكفاءة المترجم الذي لیس بإمكانه بغض النظر عن مهارة  ،لغة المصدر واللغة الهدف
 )ترجمتنا" (إلى استراتیجیات بدیلة أا المجال ومن ثم یلجذتحقیق التكافؤ في ه

II.4  .1 .2  الخسارة غیر المحتومةAvertable loss  

“Second is an avertable loss which is attributed to the 
translator’s failure to find the appropriate equivalence” (A. B. 

As-SAFI: 2) 

" یرجع النوع الثاني من الخسارة إلى فشل المترجم في إیجاد المقابل المناسب: "أي
 )ترجمتنا(

 II. 5 أخطاء الترجمة 

كثیرا ما تحدث أخطاء بسبب الترجمة ویحدث سوء فهم للكاتب بسبب الترجمة، فیقع 
دید بالنقل الحرفي أو التصرف المبالغ المترجم في الخطأ لعدة عوامل أهمها الالتزام الش

أما في الترجمة الحرفیة فنجد ما یصلح للغة لا یصلح لأخرى، وما هو مدح في لغة  .فیه
یكون ذماً في غیرها فمثلا البومة هي رمز للشؤم في المجتمع العربي بینما ترمز للحكمة 

ومغایر تماماً للمعنى  في المجتمع الانجلیزي، وقد تُؤدي ترجمتها حرفیاً إلى معنى خاطئ
راد في النص الأصلي   . المُ
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ترجم نصاً انجلیزیاً كلمة  ُ ، وهي )بومة(بمعنى  (Owl)فلنفرض أنّ أحداً ما صادف وهو ی
سهلة الترجمة إلى اللغة العربیة، ولكنها في ضوء الاختلاف الحضاري تتوه عن مبتغاها؛ 

ن، فهي في المجتمع الانجلیزي طائر فالبومة تُمثل مخلوقاً جماهریاً لدى كل من المجتمعی
یحمل دلالات إیجابیة أبرزها الحكمة، بینما في المجتمع العربي فدلالاته سلبیة حیث یرمز 

یقصد " أنت كالبومة: "فإذا حاول شخص انجلیزي أن یمدح عربیا قائلا له. إلى الشؤم
ساءة إلیه بتشبیهه العربي سیفهم منها الإ ّ؛ فستكون النتیجة حتماً عكسیة، إذ أن)حكیما(

  .بالبومة أي أن حضوره مشئوم

ویبحث  یتصرففماذا یفعل المترجم إذا صادف مثل هذه الحالة؟ بالطبع یكون علیه أن 
شابهة في  في تلافیف اللغة العربیة عن معادل موضوعي، كأن یجد طائرا یحمل صفات مُ

في الإیضاح من خلال فإن لم یجد فلا بأس . موروث القارئ العربي ویستبدل به البومة
 .إشارة مرجعیة في الهامش أو في أسفل الصفحة أو حتى في نهایة النص

II .5 .1   المعنى الخاطئLe Faux sens  

هو خطأ في الترجمة یحدث عندما ینسب المترجم إلى مفردة أو عبارة من النص المصدر 
ها المترجم ویتأتى المعنى الخاطئ عن . ه معنى النصدلالة محتملة خاطئة تُشوّ  دلالة ظنّ

 .سدیدة وهي في الواقع استعمال في غیر موضعه ناتج من سوء تفسیر

“Faire un faux sens, c’est prendre un mot pour un autre, mal 
apprécier le sens d’un mot, interpréter le sens de manière 
erronée, choisir une acception erronée” (www.erudit.org) 

توظیف معنى خاطئ یعني استخدام لفظ بدلا من آخر أو سوء تقدیر معنى اللفظ : "أي
 )ترجمتنا" (أو سوء تفسیر المعنى أو اختیار المعنى الخطأ
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قابله  ُ ق هذا الخطأ بالكلمة الواحدة كترجمة الصفة مثلاً أو الحال أو الظرف بما لا ی ویتعلّ
 La patience est amère mais son"  :مثل ترجمة هذا المثال ،لغة الأخرىفي ال

fruit est doux" 

فهم المقروء،  أیقع البعض في خط amère لأنها تُشبه في كتابتها كلمة Mère كلمة الأم
تَرجَم المثال كالأتي ُ في حین كان بالإمكان مقابلته بالمكافئ " الصبر كالأم ثماره لذیذة: "فی

 ".الصبر مفتاح الفرج" :غة العربیةفي الل

II .5 .2  المعنى العكسيsens-Le contre  

نسب المترجم إلى جزء من النص المصدر معنى یقوم ه ُ ذا الخطأ في الترجمة حینما ی
ُخالف به ما رمى إلیه المؤلف  .ی

“La notion de contresens paraît plus claire comme l’indique son 
nom, le contresens aboutit à une traduction contraire de ce qui a 
été énoncé. L’exemple cité est «il veut conclure la paix» traduit 

par «he wants to wage war» “ (www.erudit.org) 

ى العكسي هو ما فالمعن ،یبدو مفهوم المعنى العكسي واضحاً من خلال تسمیته: "أي
تناقضة مع ما ورد في الأصل  il veut»:ترجمة العبارة الآتیة مثل. نتج عن ترجمة مُ

conclure la paix»  یرید تحقیق السلام بـ : أي«he wants to wage war» 

 )ترجمتنا" (حرب یرید شن: أي

II.5 .3 اللامعنى sens-Non  
عتبر فادحاً في الترجمة حیث ینسب المت ُ رجم معنى خاطئاً إلى جزء من النص هو خطأ ی

نافیة للمنطق في النص الهدف ُؤدي إلى إقحام صیاغة مُ وینتج اللامعنى في . المصدر ی
الترجمة عن خطأ في التفسیر أو عن خطأ منهجي ویعكس تقصیراً یُصیب المترجم أو 

  .طالب الترجمة في تفكیره أو تحلیله
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وهي  ،ع دائريمربّ : أي «un carré rond» :ومن أخطاء اللامعنى في الترجمة قولنا مثلاً 
عینة من بینها الشعر فالشاعر لا  ،عبارة غیر منطقیة لا یتقبلها العقل إلا في حالات مُ

ذ على قوله أشیاء غیر منطقیة لأنه حین نظمه للشعر یكون في حالة من اللاوعي یؤاخَ 
  .والخیال

“Même le concept de non-sens se discute parfois: tout énoncé 
apparemment illogique peut avoir un sens pour certains 

locuteurs seulement (les messages cryptés) ou pour des lecteurs 
éclairés (la poésie)” (www.erudit.org) 

ف مفهوم اللامعنى أحیانا بأنّ : "أي عرَ ُ ا غیر منطقي من الكلام قد یكون له ما بد كلّ : هی
شفّ (معنى بالنسبة لبعض المتحدثین    )ترجمتنا)" (الشِّعر(ن أو القراء المثقفی) رةرسائل مُ

II.5 .4  الإضافةAddition  

دخل من غیر تسویغ في النص الهدف  ُ هي خطأ في الترجمة یرتكبه المترجم عندما ی
ق النص الهد ف بألوان بیانیة أو أسلوبیة غابت أصلاً معلومات غیر مفیدة أو عندما ینمّ

.عن النص المصدر  

“There may be something there that wasn’t there before” 
(Bernhard D.A. Brugman 2011: 33) 

 )ترجمتنا" (قد یكون هناك شيء ما لم یكن من قبل: "أي

“Addition represents those instances in which a translated 
sentence contains elements which are not present in its 

corresponding original” (A. B. As-SAFI: 33) 

تَرجمة على عناصر لم تُمثّ : "أي ل الإضافة تلك الحالات التي تحتوي فیها الجملة المُ
  )ترجمتنا(" تكن موجودة في الجملة الأصلیة
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فات التي تؤدي إلي الابتعاد عن مراد الممنوعة في الترجمة هي تلك الإضا والإضافة
النص، بل وتؤدي إلى تغییر في شكل الشخصیة كما رسمها العمل الأصلي، إذا كان 

ذا كان النص یحمل بعض الشحنات التي تهدف إلى إثارة ذهن القارئ . النص أدبیاً  وإ
ن قدرة وتحفیزه فإن إضافة تفاسیر وشروح لمثل هذه الشحنات الثقافیة من شأنه أن یقلل م
  .خیال القارئ على المناورة للوصول إلیها، ومن ثم بات من الضروري عدم إضافتها

II .5 .5 الحذفOmission   

غیّب عن النص الهدف خطأهو  ُ عنصراً  ،بغیر سبب ،في الترجمة یرتكبه المترجم عندما ی
ف الحذف في الترجمة كما یلي. من عناصر المعنى الوارد في النص المصدر عرّ ُ   :وی

“Omissions are those transformations in which a TT sentence 
does not contain certain elements which are present in the ST 
original, ‘lost in translation’ if you will” (A. B. As-SAFI: 41) 

ب الحذف هو تلك التحولات التي تطرأ على الجملة في النص الهدف حیث تغی: "أي
بعض العناصر الموجودة في نص المتن، وتُسمى هذه العناصر، إن صحّ التعبیر، 

  )ترجمتنا" (بالمفقود في الترجمة

  ملاحظة

ضمن أخطاء الترجمة إذا اضطر المترجم إلى اللجوء  الحذف والإضافةوقد لا یُصنَف 
جمة فالإضافة في التر . لأحدهما كضرورة حتمیة للحفاظ على المعنى أو توضیحه أكثر

أمر محمود إذا ارتبط الأمر بتلك النصوص المشبعة بشحنات ثقافیة تتعلق بثقافة الأصل، 
مما یتطلب إضافة نوع من التفسیر والهوامش   ،ولیس لها مكافئ في لغة الترجمة

لمساعدة قارئ الترجمة على استیعاب مراد المؤلف الأصلي؛ إذ إنه بدون هذه التفاسیر 
، مما أما . یعطي للترجمة صفة النقصان والإبهام على القارئ یظل المعنى غامضاً

إذا تعارض النص مع  ّبالنسبة للشق الآخر وهو الحذف من النص الأصلي فقد یصح
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ومن ذلك أیضاً النصوص التي  ؛قناعات المترجم الدینیة أو الأیدیولوجیة بشكل جذري
ذي القناعات تحتوي على فحش، أو تبذؤ شدید، أو كفر صریح یصعب على المترجم 

  . الإسلامیة القویة مثلاً قبوله

 II. 6 حدود التصرف في الترجمة

عادة خلق نص جدید في اللغة  يالتصرف في النص الأصل ّإن بمعنى إعادة إبداع وإ
، لكن التصرف المفرط یمكن أن یؤدي إلى الأدبیةالهدف مسألة مطلوبة في الترجمة 

 الموضوعنى المراد تبلیغه وتشوه محتوى انحرافات وانزلاقات خطیرة تمس جوهر المع
ا ذمن ه. تب بها أصلاً المراد تقاسمه مع الجمهور في لغة ثانیة غیر اللغة التي كُ 

  :المنطلق تنجم الإشكالیتین الآتیتین

* ُ   قدمها؟متى یتحتم على المترجم أن یتصرف في الترجمة التي ی

  ؟ا التصرف وما هي معاییره وحدودهذكیف یتم ه* 

یجوز لا بأنه ا الإشكال حیث ترى ذاء خلوصي في كتابها فن الترجمة على هتجیب صف
ُحللمترجم أن  صقله أكثر مما ینبغي بحیث تبعد الشقة بینه وبین الترجمة أو ین الأصل سّ ی

ُ لا ن وأ بتعدیلها مع الإشارة إلیها في الحواشي،  علیهبقي الأخطاء على ما هي علیه، بل ی
م، حیث ما یرى النص الأصلي غامضاً أو مشكوكاً في ویجب على المترج. إن أمكن

القطعة بكاملها  معناه أو محتملاً لمعنیین، أن یختار المعنى الأنسب لسیاق الكلام في
بهامه ف. والأقرب إلى مزاج الكاتب الأصلي هو بالنسبة أما محاولة تقلید غموض الأصل وإ

لنص الأصلي على وجهه أمر معیب قد یدل على عدم فهم المترجم للصفاء خلوصي 
أن یُضیف للمعنى الأصلي شیئاً من عنده لتقویته وهو  برأیها یجوز للمترجمكما ! الصحیح

ف بالمعنى المضاف عرَ ُ أو یحذف معنى ثانویاً لا رئیسیاً فیما  Superadded idea ما ی
ذلك یُضعف من قوة النص الأصلي وعلى المترجم في مثل هذه الأحوال أن ّ إذا وجد أن
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ستعمل الحكمة في الزیادة والحذف وأن یتخذ طور المؤلف الأصلي الذي یحاول تنقیح ی
  )1982خلوصي صفاء، ( .كتاباته لإخراجها بحلة جدیدة

 II. 7 خلاصة الفصل

لم تستطع الترجمة إلى یومنا هذا أن تتخلص من النزعتین اللتین سیطرتا علیها منذ الأزل، 
إلى الحرفیة  فمن داعٍ : طریقة نقل الأثر الأدبيحیث ما تزال الآراء متضاربةً حول 

وقد كان لكل نزعة إجراءاتها . اللصیقة بنص اللغة المترجَم منها إلى متحرر مبدع
وما استخلصناه من . الخاصة التي تضمن نقلاً أمیناً للنص المصدر شكلاً ومضموناً 

أي أنه یجدر بنا  خلال عرضنا لكلتي الإستراتیجیتین هو ضرورة تحقیق نوع من التوازن
ّ اللجوء إلى ترجمة حرفیة بحسن تدبیر ووعي، وكذلك التصرف في حدود المقبول، لأن
فضي إلى  ُ طلاق العنان لحریة التصرف في الترجمة قد ی المغالاة الشدیدة في الحرفیة وإ
ُؤدي إلى الوقوع في أخطاء  خسارة جزء مهم من المعنى في نص الوصول، الأمر الذي ی

  .غیر محمودة

  

  

  

  

  

  

  



 

 الفصل الثالث
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شكالاتها الترجمة الأدبیة :الفصل الثالث   وإ

 II.1 تقدیم الفصل

تعتبر الترجمة الأدبیة من أعسر وأشق أنواع الترجمة، فهي مسؤولیة صعبة تُثقل كاهل 
وعلیه خصصنا . المترجم وتقتضي منه أن یكون على أتم الاستعداد للدخول في متاهاتها

شكالاتها"هذا الفصل الذي أطلقنا علیه عنوان  للتعرف على عالم " الترجمة الأدبیة وإ
نبذة تاریخیة عن تطور  )III.2(الترجمة الأدبیة، حیث سنستعرض في المبحث الثاني 

الثالث ثم نعرج في المبحث . الترجمة الأدبیة عبر العصور في العالم العربي والغربي
)III.3( میزها عن إلى الحدیث عن خصوصیة الترجمة الأدبیة ُ . باقي أنواع الترجمة وما ی

أهم الصفات التي على المترجم الأدبي أن  هفقد تناولنا فی )III.4(أما المبحث الرابع 
لننتقل في المبحث الخامس . یتحلى بها كي یكون أهلاً لممارسة هذه المهنة الصعبة

)III.5(  تشغل  هي القضیة الأولى التيلمناقشة قضیة الأمانة في الترجمة الأدبیة و
رجم فور تفكیره في القیام بعملیة الترجمة، فیقع في حیرة من أمره متسائلاً عن المت

كما قمنا في المبحث . وأمینة ثلى التي تُفضي به إلى ترجمة وفیةالاستراتیجیات المُ 
باستقراء ما جاء على لسان بعض المنظرین في مسألة إمكانیة الترجمة  )III.6(السادس 

ترجمة الشعر مسألتي حول  )III.8(والثامن  )III.7(سابع وتمحور المبحث ال. من عدمها
هامة في مجال الترجمة  إشكالیاتطرحان توترجمة الروایة على التوالي باعتبارهما 

  .    )III.9(ونختم هذا الفصل بخلاصة في المبحث الأخیر . الأدبیة

 II.2. لمحة تاریخیة عن الترجمة الأدبیة

ل تواصل ثقافي تمّ بین لیس للترجمة بدایة تاریخیة محد دة بدقّة، بل هي انطلقت منذ أوّ
شخصین غریبین عن بعضهما البعض یتحدّثان بلسانین مختلفین، ومنذ أول تفاعل 

نّ . حضاري بین ثقافتین مختلفتین متباعدتین المبحر في تاریخ الترجمة والغائص في  وإ
دیمة هي الرسائل التي لیجد أن أول إشارة إلى وجود مترجمین في العصور الق ،أغواره
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 ،عز الدین محمد نجیب(یطلبون فیها المال والمعونة  ،بعثها أمراء الشام إلى اخناتون
مما یعني أن جذور الممارسة الترجمة ضاربة في التاریخ فهي قدیمة قدم  ،)2005

ى وبما أنّ تاریخ الترجمة موغلٌ في القدم كان علینا الإشارة في عُجالة إل. التواصل البشري
 .دّ سواءالبواكیر الأولى لنشأة الترجمة عند العرب وعند الغرب على ح

عرف العرب الترجمة من أقدم عصورهم، إذ احتكّوا منذ جاهلیتهم بالشعوب المحیطة بهم 
من روم في الشمال، وفرس في الشرق، وأحباش في الجنوب، فكانت الترجمة وسیلةَ 

  . هماتصال فیما بینهم وجسراً یربط بین ثقافات

ین كان ذال ،وقد قامت الترجمات الأولى إلى العربیة على أكتاف المترجمین السریان"
هكذا عُنیت جماعة ... وراءهم تراث تلید في هدا المضمار یرجع إلى عهد الوثنیة

فشرعت في ترجمتها إلى السریانیة ) وخاصة بأرسطو(نصرانیة بالفلسفة الإغریقیة 
 :2000 محمد، الدیداوي( "ة في بلا ما بین النهرینوكان همها في دلك نشر المسیحی

83(  

ُشجّعون  وبلغت حركة الترجمة مرحلة متطورة في العصر العباسي حیث بدأ الخلفاء ی
عدّ بمثابة مركزاً " بیت الحكمة"العلماء على الترجمة، فأنشأ هارون الرشید  ُ في بغداد وهو ی

كافَأ في وطنیاً للترجمة، وكان من أشهر المترجمین آنذاك  ُ ن بن إسحاق الذي كان ی حُنیْ
وازي وزنه من الذهب ُ  العرب قاموفي القرن التاسع میلادي . ترجمته لأيّ كتاب ما ی

 وضاع ة،یّ العرب إلى ةیونانیال عن رجمتتُ  رةیكث مؤلفات اكهنو  أرسطو مؤلفات معظم بترجمة

 لم لو هاأنّ  أي ةیالعرب اللغة قیطر  عن ةیونانیال اللغة إلى دتیعفأُ  بعد، مایف ونانيیال هاأصل
  )2000 محمد، الدیداوي( .اً یئنها لضاعت ةیالعرب اللغة إلى تترجم

-780)ظهرت دراسات نقدیة عن الترجمة نذكر منها أراء الجاحظ  وفي العصر العباسي

عن  یقلّ  یجب أن یكون من مستوى فكري لا المترجم الجید الذي كان یرى أنّ   (868
لا فقدوأن تكون معرفته بالموضوع جیدة،  ،مؤلف المترجم عنهال تكون الترجمة غیر  وإ
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ُ كما . دقیقة اللغتین المترجم عنها والمترجم إلیها بد الجاحظ على ضرورة معرفة المترجم ؤكّ ی
أنها  إلا أراء الجاحظ جاءت في القرن التاسع میلادي، من أنّ وعلى الرغم  .معرفة تامة

 فبعد مرور عشرة قرون علیها وضع المفكر الروسي ،مازالت صالحة إلى یومنا الحاضر
الجید  الأدبي للمترجم شروطاً  Georgi Plekhanov (1856-1918) بلیخانوف جورجي

   .تتطابق مع الشروط التي وضعها الجاحظ ،وللترجمة الجیدة

فقده الكثیر من جماله وللجاحظ آراء في ترجمة الشعر، فهو یرى أنّ ترجمة الشعر تُ 
ه كان یضع . ومحاسنه وهذا لا یعني أنّ الجاحظ كان ضد الترجمة، بوجه عام، ولكنّ

 ُ م الآخرین أنّ النص وهِ شروطاً مشددة للترجمة الجیدة لكي لا یتوهم المترجم ولكي لا ی
المترجم معادل للنص الأصلي من الناحیتین الدلالیة والجمالیة، إلا إذا كان المترجم عبقریاً 

  )2000 محمد، داويالدی(  .ومبدعاً ومؤهلاً 

وهو طبیب  ،غلبها في طریقة حنین بن إسحاق في الترجمةأوقد تجسدت نظریات الجاحظ 
لد بالحیرة في بلاد الفرس ،من القبائل العربیة النصرانیة كان محباً للعلم وشغوفاً  ،وُ

   :فقیل عنه ،بالمعرفة

ي وفرة من فاق حنین بن اسحق ف, یقم بین المترجمین في العصر العباسيلم "
ولا من جاراه في حسن الأسلوب ودقة , من تألیف ونقل ومراجعة وتصحیح ،التصنیف

  )93 :ن.م محمد، الدیداوي( ". الترجمة

عتبر حنین مترجما موثوقا به، یترجم بعد التحقیق، وهو یمثل بأسلوبه العصر الذهبي  ُ وی
ترجم الجملة بجملة تُطابقها في ُ اللغة العربیة ولا یترجم  للترجمة، حیث عُرف عنه أنه كان ی

وفق بین دقة الحرفیة وروعة  ُ كل مفردة على حدة، حیث اتبع أعسر طریقة إذ استطاع أن ی
  .التعبیر
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لا سیما في العصر  ،حركة الترجمة المزدهرة لدى العرب إلى المستشرقون أشار ولقد
 بعض أشار كما. الفترة هذه في ةیالأوروب الحضارة في العرب دورواعترفوا ب ،العباسي

ه غوت الألماني بیالأد هؤلاء من نذكر الغرب على العرب علوم فضل إلى نییالغرب الأدباء
Goethe .  

فقد أدّت الترجمة دوراً ریادیاً في إحداث النهضة الأوروبیة التي تأسست الغرب واما في 
رساء قواعد العالم المعاصر الذي تشهد لغاته الیو  م نشاطا لمدّ نفوذ الحضارة الغربیة وإ

، ویقول هنري میشونیك   :في هذا السیاق  Henri Meschonnicترجمیاً كبیراً

“ L’Europe est née de la traduction et dans la traduction…seul 
l’Europe est un continent de traduction, au sens où les grands 
textes fondateurs sont des traductions” (Meschonnic Henri, 

1999 : 32-33) 
عثت أوروبا من الترجمة وفیها" :أي ُ فأوروبا هي وحدها قارة الترجمة، لأنّ أكبر ... ب

تَرجَمة ؤسِسة لها هي في الواقع نصوص مُ   )ترجمتنا( "النصوص المُ

 والإغریقیة، حیث الرومانیة الإمبراطوریتین قدم قدیمة ومن هنا غدت الترجمة عند الغرب

) الترجمة السبعینیة( بـوالإنجیل، وقد سُمیت هذه الترجمة  التوراة نقل على انكب المترجمون
وبعد ذلك أصبحت هذه الترجمة . سبعون مترجماً للعمل علیها اشتراكبت نظراً لأنها تطلّ 

هذا  إلا أنّ  ،من الناحیة العملیة مع العلم بأنها كانت ردیئة المستوىالأخرى م قاعدةً للتراجِ 
 ُ ل على النقیض من ذلك ما زالت هي الترجمة التي تعتمدها الكنیسة قّوض صورتها، بلم ی

لعدد من الترجمات إلى لغات أخرى في بلدان  الأساسالیونانیة حتى یومنا هذا، وكانت 
  )2000 محمد، الدیداوي(. البحر المتوسط القدیمة

لسائد ، والسبب في ذلك یعود إلى الاعتقاد اوفي العصور الوسطى تأثرت الترجمة نسبیاً 
ُ  أنّ بآنذاك  لم یكتب باللغة اللاتینیة،  بالمعنى الحقیقي ما عالماً لا و  عدّ مفكراً الشخص لا ی
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لذا كتب المفكرون والعلماء أفكارهم مباشرة باللغة اللاتینیة التي كانوا یجیدونها بالإضافة 
  )2000الدیداوي محمد، ( .إلى لغتهم الأم

م ترسیخ الترجمة الإغریقیة للكتاب 16ي القرن ف Etienne Doletوقد حاول إتیان دولیه 
 Saintوالتي قام بها سان جیروم  ،للإنجیل والتوراةمستبعداً الترجمة اللاتینیة  ،المقدس

Jérôme كما اشتهر دولیه بتبنیه . سابقاً وهي التي كانت تعمل بها الكنیسة في روما
د في الفهم الجید للمعنى الترجمة الجیدة تتجسّ  نّ ألمبدأ الترجمة الحرة حیث یرى ب

عالج تقان اللغة الهدف ،والموضوع المُ م 1540وفي عام . وتجنب الترجمة كلمة بكلمة ،وإ
 La » "الطریقة الأفضل للترجمة من لغة إلى أخرى"نشر دولیه مرسوماً وسمه بـ 

manière de bien traduire d’une langue en autre »  ن خمس والذي تضمّ
 :المترجم أن یضعها نصب عینیه أثناء عملیة الترجمة، وهي كالتالي قواعد أساسیة على

(Bassnett Susan, 2002) 

.                                                    تقول بضرورة فهم المترجم لقصد المؤلف الأصلي :القاعدة الأولى
.                                            لأصل والهدفا :ن یكون المترجم ملما بكلتا اللغتینأتقضي ب :القاعدة الثانیة
.                                              تقضي بضرورة تجنب المترجم لمبدأ الترجمة كلمة بكلمة :القاعدة الثالثة

.                          تنص على استخدام المترجم لصیغ الكلام الشائعة :القاعدة الرابعة
یقدم  :القاعدة الخامسة تؤكد على ضرورة اختیار المترجم للكلمات وترتیبها بشكل مناسب لُ

  .ات نبرة صحیحةذعبارات 

ُسمى بتیار 17وببلوغ القرن   Les belles "الجمیلات الخائنات"م منتصفه ظهر ما ی

infidèles دابلانكورت رویب كولاسین ابتدعه يذال Nicholas Perrot d’Ablancourt 
ا ذوه ،الترجمة لا یمكن لها أن تجمع بین الجمال والوفاء في آن واحد نّ أي یقضي بذوال

ُعطي الأولویة لوضوح المعنى حتى ولو كان  لك على حساب الشكل ذالنوع من الترجمة ی
  . في لغة الاستقبال



 

 
92 

یجمع " مبادئ الترجمةحول " :مجلداً بعنوان Tytlerوفي القرن الثامن عشر أصدر تتلر 
أي منهج الأمانة في نقل الشكل  ،فیه بین منهج ترجمة المعنى والمنهج الحرفي

  (Bassnett Susan, 2002):حیث یضع ثلاثة مبادئ أساسیة للترجمة هي ،والمضمون

                                       .یجب أن تُقدم الترجمة نسخة كاملة عن فكرة النص الأصلي. 1
.                                       یجب أن یكون الأسلوب وطریقة الكتابة بنفس أسلوب وطریقة كتاب العمل الأصلي. 2
  .یجب أن تحتوي الترجمة خصائص البساطة والیسر الموجودة في النص الأصلي. 3

 خاصة ةیالحرفو إلى انتهاج م مرة أخرى تیاراً یدع19كما عرف میدان الترجمة في القرن  

 رماخریوشلا ،Humboldt مبولدته Goetheه غوت أمثال الألمان نییالرومانس عند
Scheiermacher حیث رأوا في  ،ین انتقدوا بشدة المنهج الحر للفرنسیین في الترجمةذال

  . تصرفهم في النصوص الأصلیة خیانة لروح النص الأجنبي

 ثیالحد العصر حتى هااتیبدا منذ الترجمة في نییالغرب تاهاتجا Steiner نریستا لخصّ  وقد
  :فئات ثلاث إلى

 ویتمّ  بمثیلاتها المعجمیة الكلمات مقابلة تتمّ  وفیها الشدیدة الحرفیة الأولى الفئة تشمل
ا  دون الصیاغة تُعاد وفیها الأمین للنقل الأساسي المحور فهي الثانیة الفئة رصها، أمّ

 ویمكن لغته منوال على ینسجه نصاً  ویشكلّ  ینقل الأصل المترجم أنّ  ذلك بالأصل التقید
عادة المحاكاة عن عبارة الثالثة والفئة .النّص بذاته ذلك یستقل أن  والتحریف الخلق وإ

ها كما والتأویل  الاستعمال إلى الأصل مع من المطابقة یتراوح واسعا مجالا تغطي أنّ
 یكون الذي قد التحرر إلى مداه أبعد في یصل أن إلى فالتقلید تناولا الأقرب الاصطلاحي

 )80: 2000الدیداوي محمد، (. الأصل إلى التلمیح مجرد
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 II. 3 الترجمة الأدبیة وخصائصھا

  :ف صفاء خلوصي الترجمة الأدبیة بقولهاّتعر

عنى بنقل ألفاظ ومعان وأسالیب من لغة إلى أخرى بحیث أن " ُ الترجمة الأدبیة فن جمیل ی
ترجَم إلیها یتبین النصوص بوضوح ویشعر بها كما یتبینها ویشعر بها المتكلم بال لغة المُ

  )14، 1982خلوصي صفاء، ( "المتكلم باللغة الأصلیة

تُعنى الترجمة الأدبیة بترجمة مختلف النصوص الأدبیة التي تدخل في إطار القصة 
ني الأدبي، وبهذا والروایة والشعر والمسرح ومختلف المقالات والدراسات ذات الطابع الف

ف محمد عناني الترجمة الأدبیة فیقول عرّ ُ   :الصدد ی

 Literaryترجمة الأدب بفروعه المختلفة أو ما یُطلق علیه الأنواع الأدبیة المختلفة"

genres  وهي تشترك مع الترجمة بصفة عامة  ،مثل الشعر والقصة والمسرح وما إلیها
نسانیة  )الفیزیاء والكیمیاء والأحیاءك(من علوم طبیعیة  ،في شتى فروع المعرفة وإ

مثل الهندسة (وتجریبیة أو تطبیعیة  ،)كالفلسفة وعلم النفس والاجتماع والتاریخ(
 Verbalفي أنها تتضمن تحویل شفرة لغویة  ،على سبیل المثال )والزراعة والطب

code عناني محمد( "أي مجموعة من العلامات المنطوقة والمكتوبة إلى شفرة أخرى ،
  )8و7 : 1997

لك أنّ ذ ،غیر أنّ ترجمة النصوص الأدبیة تختلف عن ترجمة باقي أنواع النصوص
نما  ، وإ الترجمة هنا لا تتمحور فقط في نقل نص من لغة إلى أخرى نقلاً أمیناً وصحیحاً

وبعدها نقلٌ  ،وق لإحساس الكاتبذوت ،هي قبل كلّ شيء فهمٌ لظاهر النص وباطنه
  .ى روح النص الأصليللمعنى مع الحفاظ عل
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ألا وهو  ،وتتّسم الترجمة الأدبیة أیضا بكونها تختصّ بترجمة نوع خاص من النصوص
ُرید  دراكه الخاص لواقع ی مثل رؤیة الكاتب الخاصة وإ ُ ره أو أالنص الأدبي الذي ی ن یُصوّ

  :یبحثه في كتاباته

“Literary translation is a type of translation which is 
distinguished from translation in general. A literary translation 
must reflect the imaginative, intellectual and intuitive writing of 

the author” (Bahaa-eddin Abulhassan Hassan, 2011: 2) 
 حیث ینبغي. الترجمة الأدبیة هي نوع من الترجمة یتمیز عن الترجمة بشكل عام" :أي

  )ترجمتنا( "أن تعكس الرؤیة الخیالیة والفكریة والوجدانیة للمؤلف
فضّل البعض تسمیة ه ُ  :ا النوع من الترجمة بالإبداعیةذكما ی

ن كان بعض الباحثین یرونها - المترجم للنص الإبداعي مبدع في النص المترجَم  لأنّ " وإ
تخیلیة مكثفة، لما تتمیز به هذه النصوص من طاقة تصوریة  -عملیة إعادة إبداع

تجعل الترجمة ممارسة تأویلیة في علاقتها بالنص، والمعنى، والدلالة، والتواصل، 
والتلقي، وهي معطیات معرفیة تحاول معرفة فاعلیة النص وبعده في تشكیل المعنى، 
وتأویله في النص المترجم، فتصبح بذلك الترجمة إعادة إنتاج وتحویل وتولید للنص 

 "ین لغتین وثقافتین عن طریق التفاعل والتثاقفولغة ثالثة، توحد ب
)http://www.atida.org(  

  :فتقول ،وفي موضع آخر تُؤكد حوریة الخملیشي على صفة الإبداع في الترجمة الأدبیة

 ،ولكنها إبداع ،الترجمة الأدبیة لیست كتابة على كتابة كما یدعیه بعض الباحثین"
عادة كتابة إبداع  :2010 ،الخملیشي حوریة( "ووفاء ،وتجدد ،وتولید ،وانفتاح ،وإ

187(  
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كما یرى البعض أنّ عملیة الإبداع في الترجمة تبدأ من حین اختیار النص الأدبي 
إذ لیست كلّ النصوص  ،فعملیة الاختیار لیست عبثیة ولا عشوائیة ،موضوعاً للترجمة

فلاشكّ أنّ النّص خاطب . )0420،بنجامین والتر(ر بنجامین قابلة للترجمة كما یقول والت
ك أفكارهو  مشاعر المترجم الترجمة عملیة ف. ، بل دفعه للعمل والحواروحواسه الإبداعیة حرّ

انسجام، وقد یختل و  وككلّ حوار قد یؤدي الأمر إلى توافق محاورة بین النّص والمترجم،
جمعي أو : في الغالب تلبیة لدافعین اثنینوعموماً فالترجمة تكون . ذلك لسبب أو آخر

؛ فتصبح . فإذا كان الدافع جمعیاً كان متضمناً لكلّ ما هو ذاتي. ذاتي أما إذا كان ذاتیاً
في كلا و  .المترجممتطلبات و  الترجمة ذات صبغة حمیمة تستجیب بشكل أحادي لرغبات

  .وارداً الحالتین یبقى عنصر الإبداع 

فظي في المخزون الذّاتي  دبي لاالأنص الترجمة  نّ إ تعني فقط البحث عن المقابل اللّ
ولكن الأمر یتعلق بعمق الإدراك والفهم لمقتضیات النّص . الثقافي أو في القاموس

وذاك هو الإبداع  .التّخیلوبعملیة الغوص في متاهات التعبیر واستغلال القدرة على 
  .الحقیقي في الترجمة الأدبیة

 ،دبیة هي توأم الإبداع ولیست أقل صعوبة من كتابة النص الأصليوعلیه فإنّ الترجمة الأ
فهي لا تقتصر على نقل المضامین بل تتعداه إلى إطار الصیاغة الفنیة التي تجعل من 

بداعیاً     . النص الهدف عملاً أدبیاً وإ

“Translators of literary texts create by their work a new, 
independent masterpiece with all its peculiar characteristics” 
(http://afim.md/en/literaturnyiy-perevod.php -Translation of 

literary texts-) 
ستقلة بخصائ" :أي بدع مترجمو النصوص الأدبیة في صنع تحفة جدیدة ومُ ُ  "فریدة صی

 )اترجمتن(
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 II. 4 شروط المترجم الأدبي

یلعب المترجم دوراً بارزاً بل وحاسماً في عملیة الترجمة، سواء على مستوى التنظیر أم 
مدار العمل كله یقع على عاتقه وحده، كما أنه هو المسؤول الأول عن ّ التطبیق، ذلك أن

عراض المتلقي عنها قبال المتلقي علیها، أو فشلها وإ ّ وفیما یأتي سنخص. نجاح الترجمة وإ
بالدراسة شروط المترجم الأدبي وأهم العوامل التي تُؤهله لإتمام عمله التُرجمي بنجاح، 

  .لا وهو النص الأدبيكونه یتعامل مع نوع خاص ومنفرد من النصوص أ

لیس كل مترجم قادر على التعامل مع النص الأدبي، إذ للنصوص الأدبیة معاییر خاصة 
النص الأدبي  اقات لا تستطیع الترجمة العامة احتوائها، كما أنّ وبنى لغویة وفنیة وسی

یحمل في داخله شحنة جمالیة تعتبر جزءاً من مضمونه، ولن یستطیع المترجم العام فهم 
واحتواء وتطبیق ترجمة مناسبة لهذه الشحنة إن لم یكن أدیباً في الدرجة الأولى، أو متذوقاً 

لأساسیة للمترجم الأدبي في محاولة إنتاج النص في وتتلخص المهمة ا. للأدب على الأقل
مكّ  ُ ن القارئ من الوصول إلى نفس المشاعر الجمالیة وخلق اللغة الهدف على نحو ی

وتتطلب . استجابة مشابهة لتلك الاستجابة التي یثیرها النص في القارئ باللغة الأصلیة
مكّ  ُ یشة الأعمال الأدبیة والقدرة نه من معاترجمة النص الأدبي من المترجم حساً عالیاً ی

على تمثلها بما تتضمنه من صیاغة لغویة خاصة وطاقة من الأحاسیس والانفعالات 
إذ من الضروري  ،فالترجمة الجیدة نوع من التقمص. والتمثلات الذهنیة للصور والدلالات

كن أن یُحب المترجم النص ویستمتع بعوالمه حتى یتمكن من نقل مضامینه الحقیقیة بل یم
ثلى بین المترجم والنص هي علاقة عاطفیة متینة القول بأنّ  فالإجادة لا تكفي  ،العلاقة المُ

  .بل یجب إبداع النص المترجَم بمستوى إجادة النص الأصلي ،في الترجمة الأدبیة

ین تعرضوا لمناقشة الصفات الواجب توافرها في ذوقد كان الجاحظ من بین الأوائل ال
  :دها في قولهوالتي حدّ  ،مترجم النص الأدبي
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في وزن علمه في نفس  ،ولا بد للترجمان من أن یكون بیانه في نفس الترجمة"
حتى یكون فیهما  ،علم الناس باللغة المنقولة والمنقول إلیهاأوینبغي أن یكون  ،المعرفة

 ،ومتى وجدناه أیضا قد تكلم بلسانین علمنا انه قد ادخل الضیم علیهما ،سواء وغایة
وكیف یكون  ،وتعترض علیها ،وتأخذ منها ،ب الأخرىذواحدة من اللغتین تج لان كل

نما له قوة واحدة، فإن  تمكّن اللسان منهما مجتمعین فیه، كتمكنه إذا انفرد بالواحدة، وإ
  )75 :1969 ،الجاحظ أبو عثمان( "تكلم بلغة واحدة استفرغت تلك القوة علیهما

  :ویُضیف في السیاق نفسه

ترجَم المترجم الج" ید یجب أن یكون من مستوى فكري لا یقل عن مستوى المؤلف المُ
لا فقد تكون الترجمة غیر دقیقة الجاحظ ( "عنه، وأن تكون معرفته بالموضوع جیدة وإ

  )76 :ن.م ،أبو عثمان

الأدبي أن یستوفیها على النحو  الشروط التي ینبغي للمترجمص یوجین نیدا بینما لخّ 
  )293 :1976 ،نیدا یوجین( :الآتي

تقانه الكامل للغة المتلقي*    .معرفة المترجم الشاملة بموارد لغة المتن وإ

ن یفهم أن یكون المترجم قادراً على فهم المغزى العام للنص إنما علیه ألا یكفي * 
  .الجوانب الدقیقة الحساسة للمعنى والقیم الانفعالیة للكلمات

إطلاعاً شاملاً بمادة  ،ه بلغتین أو أكثربالإضافة إلى معرفت ،یجب أن یملك المترجم* 
  .الموضوع المعنیة

ؤلف وتقمص *  یجب أن یملك المترجم أیضا موهبة المحاكاة والقدرة على تأدیة دور المُ
  .سلوكه وكلامه ووسائله

ترجم عنه*  ُ   .یجب أن یمتلك المترجم شیئاً من الخلفیة الثقافیة التي یمتلكها المؤلف الذي ی
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ا السیاق یقول نیدا نقلاً عن نابوكوف ذوفي ه ،ة على التعبیر الأدبيامتلاك القدر * 
Nabokov:  

لكي یملك المترجم التأثیر الكامل فیجب أن یمتلك في النهایة قدراً من الموهبة تساوي "
أو یمتلك على الأقل نفس نوع موهبة . یختاره مقدار الموهبة التي یمتلكها المؤلف الذي

  )295 :1976 ،یوجینن نیدا نابوكوف ع( "لك المؤلفذ

من المترجم درجة من  ،وبشكل خاص ترجمة الشعر ،كما تستدعي ترجمة الأدب* 
  .الاعتناق النفسي المرتبط بالإبداع في الأسلوب أكثر بكثیر مما تستدعي ترجمة النثر

ُحدّ    :ى بها المترجم الأدبي فیما یليد الصفات التي یجب أن یتحلّ أما محمد عوض فی

ُحاكي الأثر الأصليالذي یطمح لأ  المترجم" یجب أن یكون  ،ن یكون إنتاجه أثراً أدبیاً ی
هو نفسه أدیبا راسخ القدم في التألیف الأدبي ولا یكفي أن یكون ملما أحسن إلمام 

ه أشیاء تستند إلى طبع في النفس ولا ذوه ،فالأدب روح واستعداد وسلیقة. باللغتین
عبد ( "جم الأدب أن یشاطر الأدیب أحاسیسه ومشاعرهكما كان لزاماً على متر . تُكتَسب

  )2006- 2005 ،الكریم قطاف تمام

شرط أساسي الأدبي، فهو من خصائص المترجم الذكاء ّ كما یرى جابر محمد جمال أن
الاختیار ثم الصدق في ، الشجاعة وعدم التهیبكریة، ویلیه شرط ّ العملیات الفلكل

والقدرة على ، بالمسؤولیةوالإحساس والتواضع ، النفسل الصبر وطوكذلك ول، والعم
، كما نحو مؤلف النصل والتعاطف والمی، والموضوعیة في الترجمةل، والتأویل التحلی

بظروف والإحساس عالم المؤلف ل ّ تقمص شخصیة المؤلف یُساعد المترجم على تخیأن
ل ه وتمثیتكان قادراً على محایكوحتى ، تجربته وما نتج عنها من انفعالات وعواطف

یكون یجب أن ل بفة، دوافع المترجم اقتصادیة صِرتكون  ینبغي أن لاو. ره وأسلوبهكاأف
  ).2005، جابر(ترجمته وراء الدافع في مستوى قیمة الأهداف من 
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وترى صفاء خلوصي بدورها ضرورة تحلي المترجم الأدبي بروح الفن والإطلاع على 
للغة لیست مجرد ألفاظ میتة تحتویها القوامیس اّ الموضوع الذي یقوم بترجمته، باعتبار أن

بل تعابیر اصطلاحیة ونقاط دقیقة في التركیب ومدلول الكلمات، مما لا یمكن الإحاطة 
به إلا بالمطالعة المستفیضة والنظرة الفاحصة الناقدة؛ حیث تتضمن الترجمة إلى جنب 

ذا ینبغي للمترجم أن یقرأ ترجمة الألفاظ والمعاني ترجمة أسلوب الكاتب وروحیته، وعلى ه
قدم على ترجمته لتتشرب روحه بروحیة المؤلف الأصلي  ُ النص عدة مرات قبل أن ی

 خلوصي صفاء،(. ولتستقر معانیه في ذهنه فتتفتح نفسه لترجمة القطعة التي بین یدیه
1982(  

لماً باللغتین المتن واله أنّ  ،آیة كل ما سبق دف فحسب المترجم الأدبي لا یكفیه أن یكون مُ
للموضوع لا یقلّ عن المؤلف الذي عمیق وفهم عالي أن یتمتّع بمستوى فكري بل ینبغي 

ه المعنى المطلوب  لا قد یؤدي ذلك إلى ترجمات غیر دقیقة تشوّ كتب النص الأصلي، وإ
من تواجدها  وق أدبیین صفة لابدّ ذو  امتلاك المترجم لحسّ  كما أنّ . في نصّ المؤلف

أدبیة المترجم القادم من خلفیة  نّ لأ ،مع النصوص الأدبیة الإبداعیةخاصة أثناء التعامل 
من المترجم الدارس فقط والذي تأتي ترجمته جافة باردة تشبه  رفیةً وحِ  تقاناً إ أكثر یكون

كما تجدر الإشارة إلى التركیز على میزة . ترجمة الوصفة الطبیة الموجودة بعلب الأدویة
ا النوع من النصوص ذدبي وهي الثقافة الواسعة لكون هجوهریة مشترطة في المترجم الأ

ینطوي على بعد ثقافي وحضاري یحتم على المترجم أن یكون مثقفاً ومنفتحاً على ثقافة 
  .ن واحدآالآخر أي أن یكون مزدوج اللغة والثقافة في 

 II. 5 مفھوم الأمانة في الترجمة الأدبیة   

لنشوء صناعة فن الترجمة في قضیة أساسیة كثر  ومنذ العصور الأولى امتد النقاش بعیداً 
التي ینطلق منها الجمیع في  Faithfulness الأمانةلة أسهي مو  ..حولها ولا زال الجدل

وهي . الترجمة ما یتعلق بعملیةفي إطلاق آرائهم وأحكامهم فی تحلیلاتهم، ویستندون إلیها
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الذي دعا إلى  Cicéron شیشرون سنة وترجع إلى عصر 2000أكثر من  قضیة عمرها
نادي بنقل الأفكار لا الكلمات ُ   . تحاشي الترجمة الحرفیة، وكان یرفضها إطلاقاً وكان ی

مفهوم الأمانة هذا یكتنفه كثیر من الغموض، فهو یشتمل على تصورات مختلفة ّ إن
تأرجحت بین الاعتناء بالأشكال اللسانیة للنص المصدر ونقلها بحذافیرها إلى ومتباینة 

عطاء الأولویة الكبرى للمضمون والمعنى  النص الهدف، وبین التكیف الحر مع النص وإ
ؤكد الجمیع أن. العام ُ الترجمة یجب أن تكون وفیة وأمینة، لكن أمینة لأي شيء؟ فهنا ّ وی

  .بیت القصید

لقد ارتبط مفهوم الأمانة في زمن غابر بالترجمة الحرفیة التي كانت تنزع إلى نقل الشكل 
الترجمة الحرة التي ركزت على المعنى في المقام الأول، ویُصرح ادوین على عكس 

  :غینتسلر في هذا الشأن ما یلي

كان  ظهور النظریة الوظیفیة في الترجمة علامة على لحظة مهمة في تطور نظریة "
الترجمة، وذلك بكسرها سلسلة قدیمة امتدت إلى ألفي عام لنظریة تدور حول محور ما 

  : 186)     2007غینتسلر ادوین، (" - حر- مقابل ما هو في  -أمین-هو 

یقصد غینتسلر بالنظریة الوظیفیة ما أسمیناه في الفصل السابق بالنظریة سكوبوس أو 
نظریة الهدف أو الغایة والتي قامت بخطوة عملاقة في مجال الدراسات التُرجمیة الحدیثة، 

  .حیث غیرت النظرة إلى الترجمة كفعل

  :شدة مفهوم الأمانة الحرفیة في الترجمة الأدبیة في قولهوینتقد نیدا ب
الحرفیة والوفاق الشكلي لا یدعانا نشعر في الواقع أننا مستقرین فوق هذه الأرض ّ إن"

الأدبیة الغریبة، كما لا یُساعداننا في الواقع على تقییم ما یتوجب علینا تقییمه فیما 
الة أن تُؤثر فیها على أولئك الذین یتعلق بالكیفیة التي كان على نفس تلك الرس

فبدون إجراء بعض التعدیلات في الشكل والمحتوى، حتى ولو كانت . سمعوها لأول مرة
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تعدیلات جذریة في بعض الأحیان لا تستطیع أیة ترجمة أدبیة تحقیق غرضها الحقیقي 
  )63 :1976نیدا، یوجین، " (على أتم وجه

باحترام القواعد النحویة التي ورد بها النص تتجلى الأمانة في الترجمة عند البعض 
الأصلي، وینظر البعض الآخر إلى الأمانة بأنها نقل للمظاهر الخارجیة للأسلوب، ویقول 

  :جورج مونان في هذا السیاق

عطون أهمیة كبرى للأمانة ّ إن" ُ الأساتذة الذین یدعون لكل الأمانات الخارجیة عن اللغة ی
ترجمة الجمع بالجمع والصیغة الشرطیة بالصیغة الشرطیة فتظهر لهم غالبا . النحویة

وهنا نجد الأمانة (...) والجملة التابعیة الطویلة الأولیة بالجملة التابعیة الطویلة الأولیة 
" وقد أدت الأمانة الآلیة للأسلوب إلى نفس الخطأ(...). النحویة تقضي على النص 

  )129و 128 :2011مونان، جورج، (

الحقیقیة بالنسبة لمونان فهي الأمانة الموسیقیة التي تتحقق بنقل موسیقى  أما الأمانة
كان إیقاعه حزین وتسوده أجواء الكآبة  فإذاالأصل في النص بالطریقة نفسها التي ورد به 

فتكون الوسائل المناسبة لنقل هذه الموسیقى هي الرخص وعلامات الوقف والمعاضلات 
  )131 :ن.ممونان، جورج، ( .والجمل التصدیریة وكل الجسرات

  :وتقول إنعام بیوض في مفهومها للأمانة في الترجمة الأدبیة
وهي  ،ومن هنا فالصعوبة التي یكتنفها عمل المترجم الأدبي تظهر على عدة أصعدة"

وللقارئ  ،وللعمل الأدبي وجمالیاته ،نقل النص الأدبي بأمانة تُولى للأدیب ومقاصده
 ،لمعجمه إیحاءات خاصة به ّنأیجب أن لا ننسى ب ،یب مثلافبالنسبة للأد. وخلفیاته

ذا افترضنا أن لا یستطیع أي  ،لكل مفردة معناها أو معانیها الموجودة في القوامیس ّوإ
 ،هن الكاتبذض لتسربات تجاربیة لا تُحصى في ّقاموس أن یدلنا على المعنى الذي تعر

  )46 :2003 ،بیوض إنعام( "تجعل من المفردة شیئاً فریداً 
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الأمانة عند بیوض یجب أن تُوجه أساساً إلى كاتب النص الأصلي ّ یتضح من هنا أن
والى مقاصده، لأنه هو المسؤول الأول والأخیر عما كتب، كما تُركز على الوظیفة 

، كما تُشیر إلى أهمیة ّ الجمالیة للعمل الأدبي، لأن الترجمة برأیها یجب أن تنتج نصاً أدبیاً
لة، ّ ا تعدالمتلقي، لأنه ذلك أمانة للأدیب من خلال تحقیق مقروئیته في الثقافة المستقبِ

. فمهمة المترجم برأیها هي نقل ما یقوله الكاتب، ولیس شرح ما یعنیه، فهذا عمل المعلق
 .أما ما قاله المترجم وكیف قاله ومتى قاله، تلك هي مهمة المترجم بالنسبة لها

ربات النظریة التي ناقشت مفهوم الأمانة في الترجمة بعد هذا العرض الوجیز لبعض المقا
  الأمانةّ الأدبیة، نستشف أن

وقد أسندت أمبارو هورتادو . إنما تعني في جوهرها الدقة في نقل المعنى لا الألفاظ
قصد صاحب النص ولغة الوصول ومتلقي : الأمانة في نقل المعنى إلى ثلاث ثوابت هي

  :الترجمة، حیث تقول
“  La fidélité à ce sens exige deux conditions: l’adéquation du 

sens compris du traducteur au vouloir dire de l’auteur et 
l’adéquation du sens compris du destinataire de la traduction 

au sens compris du destinataire original “ (Albir Amparo 
Hurtado, La notion de fidélité en traduction, Didier Eruditions, 

Paris, 1990, P:115) 
  

ملائمة المعنى الذي فهمه المترجم مع قصد  :ا المعنى شرطانذتقتضي الأمانة له" :أي
الكاتب وملائمة المعنى الذي فهمه متلقي الترجمة مع المعنى الذي فهمه المتلقي 

  )ترجمتنا( "الأصلي
صاحب النص لا یتحدد إلا بالفهم الجید لمعنى النص مقصد ّ من خلال هذا أن یتضح

والذي لا یتأتى بدوره إلا إذا كان المترجم على إطلاع واسع باللغة ومكنوناتها، لیس هذا 
فحسب بل یتجاوزه إلى المعارف ما وراء اللغویة، والتي تتعلق خصوصا بالثقافة وما یحیط 

ت   .عارف علیها للألفاظ ضمن اللغةبها، وما مدى خروج صاحب النص عن الدلالات المُ
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II.6  الترجمة الأدبیة بین الاستحالة والإمكانیة 

ترجم النص الأدبي، فتجعل  تُعتبر سمة الغموض من أهمّ العقبات التي تقف في وجه مُ
ا تواضع ع. وتعقیداً  من الترجمة الأدبیة أكثر صعوبةً  یه لفالنص الأدبي یعدِل دائما عمّ

أي أنه یتخذ من الانزیاح سبیلاً إلى المتلقي فیسعى هذا الأخیر العامة في مخاطباتهم، 
سمة الغموض هذه هي التي  ولعلّ . إلى قرع أبوابه مرة بعد مرة للكشف عن خبایاه وخفایاه

د لدى المتلقي رغبة لا تنتهي للولوج  تجعل النص الأدبي قادراً على الإشعاع، ومن ثمّ تُولّ
  )univ-biskra.dzعن موقع  ،جاهمي محمد( .بداعیتهإلى خفایاه بغیة تحدید هویته وإ 

من أكثر أنواع النصوص صعوبة في ه ومن سمات النص الأدبي الأخرى التي تجعل
الترجمة، هي صعوبة القبض علیه بوصفه شحنة انفعالیة تحكمها قواعد لغویة ومعاییر 

د داخلیة أخلاقیة وقیم ثقافیة وحضاریة وفنیة وخصائص اجتماعیة، كما تحكمه قواع
تشابكة   )ن.م :جاهمي محمد( .مُ

 ،ویُشكل عنصر المعنى في النص الأدبي وحدَه عقبة تحول دون بلوغ المترجم إیاه
فصح عن نفسه بسهولة ُ نما هو كما یصفه عبد القاهر  ،فالمعنى ههنا لیس سطحیاً ولا ی وإ

  :الجرجاني

وكالعزیز  ،عنهضرباً من المعنى كالجوهر في الصدف لا یبرز لك إلا أن تشقه "
ریك  ُ ثم ما كل فكر یهتدي إلى وجه الكشف  ،علیه وجهه حتى تستأذنالمحتجب لا ی

كما لیس كل من دنا من أبواب  ،حد یفلح في شق الصدفةأفما كل  ،عما أشتمل علیه
  )126 :1978 ،الجرجاني عبد القاهر( "الملوك فُتحت له

ز بها النص الأ . دبي كان القول بتعذر الترجمة الأدبیةانطلاقاً من هذه السمات التي یتمیّ
درِج بعض الآراء التي تقول بتعذر نقل النص الأدبي في  وسنحاول بهذا الصدد أن نُ
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إلى عرض وجهة النظر المعاكسة التي ترى له  في المبحث الموالي، لننتقل المبحث الآتي
  :بإمكانیة ترجمته

II .6 .1 الرأي القائل بالاستحالة 

میّز كاتفورد  ُ ُسمیهما بالنوع اللغوي  ،بین نوعین من عدم القابلیة للترجمة Catford ی ی
Untranslatability Linguistic  والنوع الثقافيCultural Untranslatability . أما

قابل  ُوجد في اللغة الهدف مُ على الصعید اللغوي فتكون الترجمة غیر ممكنة عندما لا ی
الترجمة من  إمكانیةبینما تعود عدم . اللغة المتن مفرداتي أو نحوي للكلمات المعنیة في

ترجَم في ثقافة اللغة  إلىالناحیة الثقافیة  عدم وجود حالة وظیفیة تتعلق بالموضوع المُ
  (Bassnett Susan, 2002).الأصلالهدف مقابل نص اللغة 

الاختلاف بین بدوره أنّ  Paul Ricœurویرى الفیلسوف الفرنسي المعاصر بول ریكور 
الترجمة، أي التفاهم بین اللغات سیكون  اللغات المتعددة إذا كان اختلافاً جذریاً فإنّ 

ري بین ذویقصد ریكور بالاختلاف الج. مستحیلاً لانتفاء أي أساس مشترك بین اللغات
 والألمانیةمثل انتماء اللغتین الانجلیزیة  ،واحدة أصلیةلغة  إلىاللغات ههنا عدم انتماءها 

ُسمیه بتعددیة اللغات الج إلىوهو یرجع استحالة الترجمة . الجرمانیة العائلة إلى . ریةذما ی
   :إذ یُصرح قائلاً 

ي یتعین ذوهو تعددیة اللغات وال ،الانطلاق ذغیر قابل للترجمة من أوليهناك شيء "
والاختلاف بین  ،التنوع Von Humboldtكما یرى هومبولت  ،تسمیته من البدایة

قدم الذياللغات  ُ سبقاً ذفكرة تنافر ج ی ریكور ( "جعل الترجمة مستحیلة إلىري فیُؤدي مُ
  )59 :2008 ،بول

  :ن عدم القابلیة للترجمةأبش Joëlle Redouaneوتقول جویل رضوان 
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“L'intraduisibilité est souvent un problème de goût... W. Winter 
souligne que le traducteur est comme le sculpteur auquel on 
demande de faire la réplique exacte d'une statue de marbre, 

mais sans lui fournir de marbre, en bois ou en métal, peut être 
belle et représenter le même sujet, mais elle ne sera pas la même 

chose“ (Redouane Joëlle, 1985 : 144) 
  

ؤكد و... وقذلة أة غالبا ما یكون مسإنّ تعذر الترجم" :أي والتر أنّ المترجم مثله . ویُ
ب منه صنع نسخة طبق الأصل لتمثال رخامي لكن دون إمداده  ُطلَ مثل النحّات الذي ی

مثل  ،ن أنجز عمله بالخشب أو المعدنإ حتى و  ،بمادة الرخام ُ فقد یكون العمل جمیلاً وی
  )جمتناتر ( "اته لكنه لن یكون كما الأصلذالموضوع 

عتبر من  أن Susan Bassnettكما ترى سوزان باسنت  ُ العوامل  أكثرعامل الزمن ی
النصوص الكلاسیكیة  نّ أحیث ترى  ،الترجمة من استحالتها إمكانیةحسْماً في تحدید 

في الترجمة نظراً للبعد الزمني لسیاقها واندثار  تعذراً النصوص  أنواع أكثرالقدیمة هي 
  :قولحیث ت ،الأدبي أثرها

“The greatest problem when translating a text from a period 
remote in time is not only that the poet and his contemporaries 
are dead, but the significance of the poem in its context is dead 

too“ (Bassnett Susan, 2002: 88) 
  

ترجم لدى ترجمته نصاً یعود مشكلة تُواجه  أعظمإنّ  " :أي فترة زمنیة بعیدة لا  إلىالمُ
عاصریه فحسب  "الأخرىبل في اندثار دلالة القصیدة هي  ،تكمن في موت الشاعر ومُ

  )ترجمتنا(

 إلىالفرد  أفكارنقل  إمكانیةتیار یفترض استحالة التواصل بین البشر وعدم  أیضاوهناك 
ذا كانت اللغة الواحدة لا تضمن. الغیر والتواصل بین الناطقین باللغة  الأفكارتبادل  وإ
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ا التیار ذومن رواد ه ؟بین الناطقین بلغات مختلفة الأفكارفكیف یمكن تبادل  ،ذاتها
   Bloomfield: اللساني بلومفیلد

“Certains linguistes (comme Bloomfield) considèrent que, la 
vraie communication étant impossible, la traduction est elle 

aussi impossible“ (Redouane Joëlle, 1996: 46) 

 نّ إالتواصل الحقیقي مستحیل ف نّ أنه بما أبلومفیلد  أمثال نیرى بعض اللسانیی" :أي
  )ترجمتنا( "مستحیلة  الأخرىالترجمة هي 

.II6 .2 الرأي القائل بالإمكانیة 

نظري الترجمة واللس دعى باستحالة الترجمةفي المقابل نفى العدید من مُ ُ وجاء  ،انیین ما ی
قدمتهم عالم اللسانیات الفرنسي جورج مونان   حیث یرى أنّ  Georges Mouninفي مُ

نّ عدم أو  ،والمعجميالتواصل عبر اللغات ممكن رغم تفاوتها على المستوى التركیبي 
ُؤدي حتماً  ویقول مونان  ،التفكیر في استحالتها إلىالخوض في غمار التجربة التُرجمیة ی

  :ا السیاقذفي ه

“Une langue nous oblige à regarder le monde d’une certaine 
manière…Au lieu de dire, comme les anciens praticiens de la 

traduction, que la traduction est toujours possible ou toujours 
impossible, toujours complète ou toujours incomplète, la 

linguistique contemporaine aboutit à définir la traduction 
comme une opération relative dans son succès, variables dans 

les niveaux de la communication qu’elle atteint“ (Mounin 
Georges, 1963: 272–273)  

  
عینةن ننظر إلى العالم بطأتتطلب منا اللغة " :أي نّ الترجمة أوبدل القول ب... ریقة مُ

ارسو الترجمة القدامىذمثلما  ،كاملة أو ناقصة ،دوماً ممكنة أو مستحیلة مَ  ،هب إلیه مُ
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وجب علینا الأخذ في عین الاعتبار تعریف اللسانیات المعاصرة للترجمة كونها عملیة 
تغیرة من حیث مستویات التواصل التي تُحققه ،نسبیة في نجاحها   )ترجمتنا( "امُ

ُشدّ  هي النتیجة الطبیعیة لربط الترجمة باللغة؛  استحالة الترجمة فكرة أنّ مونان  دكما ی
فالترجمة كعمل بین نظامین لغویین هي عمل محكوم بالفشل بالتأكید، لكن اعتبارها 
مرتبطة بعوامل غیر لسانیة وثقافیة یجعلها مؤسسة ممكنة، تتم عندما یمكن تحدید أرضیة 

ة بین طرفین تماما كما في عملیة التواصل الیومیة؛ فعندما تتحدد هذه الأرضیة مشترك
  )http://www.humanf.orgعن موقع سعیدة كحیل (. المشتركة تتم عملیة الترجمة

ؤكد یوجین نیدا  ُ من جهتهما على  Charles Taberوشارل تابر  Eugène Nidaوی
  :فیقولان ،إمكانیة الترجمة

“Anything that can be said in one language can be said in 
another“ (Eugène A. Nida, Charles R. Taber, 1982: 4) 

 
عینة" :أي قال في لغة مُ ُ مكن قوله في لغة  ،كل ما ی ُ   )ترجمتنا( "خرىأی

أو إمكانیتها،  الأدبیة الترجمة ق أحكام مطلقة باستحالةإطلا في الأخیر نرى أنه بدلاً من
 الاتصالیةنجاحها، متغیرة في المستویات  ینبغي أن نرى في الترجمة عملیة نسبیة في

، مما یعني أن التواصلف. التي تبلغها  ّبالترجمة، كما یقول مونان، لیس تواصلاً نهائیاً
   .  الترجمة لیست مستحیلة حتماً 

 II. 7 ترجمة الشعر

منذ القدم ومازالت لقد شغلت قضیة ترجمة الشعر أفكار كبار الأدباء والمنظرین والنقاد 
نطاق بما  أوسعفمنذ العصر العباسي الذي ازدهرت فیه التراجم على  ،اهنحتى الوقت الر 

د ومن خلال استقصائنا لآراء الأقدمین في . في ذلك الشعر؛ والمهتمون بین معارض ومؤیّ
  :س قائمة القائلین بعدم قابلیة الشعر للترجمة فیقولأر  نجد الجاحظ یحتلّ  ترجمة الشعر
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ترجم" ُ وبطل  ،ع نظمهومتى حُول تقطّ  ؛ولا یجوز علیه النقل ،والشعر لا یُستطاع أن ی
 ،الجاحظ أبو عثمان( "ولا كالكلام المنثور ،وسقط موضع التعجب ،هب حسنهذو  ،وزنه

1969: 74-75(  

   :ویُضیف في نفس السیاق

قلت كتب الهند" فبعضها ازداد  ،وحُولت آداب الفرس ،وتُرجمت حكم الیونانیة ،وقد نُ
لك المعجز الذي هو ذلت حكمة العرب لبطل ولو حُوّ  ،وبعضها ما انتقص شیئاً  ،حسناً 

  )85 :2000 ،الجاحظ عن الدیداوي محمد( "...الوزن

عار  شدّ أالسبب الأول الذي جعل الجاحظ من  نّ إف ومن ثمّ  ضي ترجمة الشعر هو مُ
. ینخصوصیة التعبیر الشعري المتسم بالوزن المعجز والقافیة والنظم على نحو معّ 

قر  ویخصّ  ُ نشد إلا  أالجاحظ عدم قابلیة النقل بالشعر العربي فقط حیث لا یمكن أن ی ُ أو ی
أما غیر العرب فلن یتمكنوا من تذوقه  ،فضله مقصور على العرب نّ أو  ،في لغته الأصلیة

  .الانتفاع به ولا

كما أنّ لغة الشعر الإبداعیة تُصنّف ضمن أكبر الصعوبات التي تُواجه مترجم هذا النوع 
من النصوص، فاللغة الشعریة ههنا هي بالدرجة الأولى خروجٌ عن المعنى الواضح 
والمعلوم وتجاوزٌ للمعنى المعجمي إلى معاني أخرى إیحائیة رمزیة، وهي في أبسط 

ثارتها بدلاً من مفاهیمها طریقة  في الأداء الأدبي تعتمد على الإیحاء بالرموز والإشارات وإ
  :تقریرها أو تسمیتها أو وصفها، وبهذا الصدد یقول بشیر البكر

ذا اعتبرنا أنّ " اللغة  نّ إف ،بل رموزها ،الكلمات في الشعر لیست هي الأشیاء بالضرورة وإ
لیست زادا من المواد بقدر ما هي «ا واللغة هن ،تتحول إلى معضلة حقیقیة في الترجمة

لغة  لك أن لكلّ ذ ،هي أفق یأخذ القصیدة إلى مدیات بعیدة. حسب رولان بارث »أفق
فما تستطیع لغة ما أن تهضمه من الشعر  ،والیات اشتغالها الشعریة ،حیاتها الداخلیة
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شارات تحتاج ،خرىأتعجز عنه لغة  إلى  وهنا قد تتحول الترجمة إلى رموز وطلاسم وإ
  )2013 ،بشیر البكر" (ترجمة جدیدة

هي مقولة  ،)http://www.alsharq.net.sa( "الشعر هو ما یضیع في الترجمة"
ؤكد فیها  Robert Frost روبرت فروستشهیرة للشاعر الأمریكي  ُ النص الشعري  نّ أی

  .تحیل نقلها من لغة لأخرىیساتیة ذیحوي جوانب إیحائیة إیقاعیة و 

روبرت رأیه إلى رأي  Paul Valeryالشاعر والفیلسوف الفرنسي بول فالیري  كما یضمّ 
ؤكد  ،خرىألة نقل النص الشعري من لغة إلى أفیرفض من جهته مس فروست ُ بأنّ وی

نه أو  الترجمة، أثناءالكثیر من روعته ورائحته لأنها تُفقده  ةمستحیل یةترجمة الشعر عمل
 وللغة الأخرى التي سینقل إلیها، متنهما كانت براعة المترجم، ومهما كان إتقانه للغة الم
نه سیعجز حتماً عن تقمص شخصیة الشاعر ونقل مشاعره إن كان شاعراً فإ المترجم و  نّ أو 

  :ح فالیري قائلاً ا المنطلق یُصرّ ذومن ه. إلى القارئ في اللغة الهدف

ین ینطقون ذقاً شاملاً ولا یُشارك شعوره إلا أولئك الالشاعر لا یفهمه فهماً عمی أنّ "
كاتب النثر والروائي والفیلسوف یمكن  نّ إ. فالشاعر لا یمكن فصله عن لغة قومه. بلغته

أما الشاعر فیمتاز عن غیره . لك دون إلحاق ضرر كبیر بهمذترجمتهم وكثیراً ما یحدث 
نقَ إنتاجه لا یمكن أن یُحوَّ  أنّ  ُ فالشاعر الحقیقي لا  ،ل إلى لغة أخرىل إلى النثر أو ی

  )72 :2000 ،محمد داويیالد" (یمكن ترجمته

عضو هیئة التدریس بكلیة  بریمان،ي بول فالیري الآنف تعترض إنعام أوانطلاقاً من ر 
في ف ،ر ترجمة النص الشعريعلى قضیة تعذّ  اللغات والترجمة جامعة الملك سعود،
قمحاضرة ألقتها في نادي الریاض الأ على قول فالیري  تدبي عن ترجمة الشعر علّ

، بأنها نرجسیة الشاعر، بأن یكتب شیئاً لا یفهمه أحد »الشاعر الحقیقي لا یمكن ترجمته«
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م الموجود رجَ تَ الشعر المُ هو ولا یترجمه أحد، وهذه هالة هم أضفوها على أنفسهم، والدلیل 
  )http://www.alsharq.net.sa(. بحسبها

ُسمى باستحالة ترجمة الشعر ستشهداً بعدد من الأعمال  ،وینفي بشیر العیسوي بدوره ما ی مُ
ترجمة التي حظیت بشعبیة منقطعة النظیر لم تكن لتبلغها  ن بقیت في لغتها الأصلیة إالمُ

  :ح قائلاً فیُصرّ  ،دون ترجمة

بقدر  ،ن الأوروبیین ولا لدى من جاء بعدهمشكسبیر لم یلق نجاحاً لدى معاصریه م إنّ "
وثمة مثال آخر نجده في ترجمة . ما لاقى في القرن الثامن عشر بعد أن اكتشفه فولتیر

فلم یكن متیسراً لتلك الرباعیات أن تصل إلى . إلى اللغة الانجلیزیة »رباعیات الخیام«
  )73 :1996 ،یرالعیسوي بش( "الثقافة الأوروبیة لو بقیت محصورة في فارسیتها

تعتبر ترجمة الشعر، بإجماع الكثیرین، مهمة محفوفة بالمخاطر وقلیلون هم الخائضون 
في غمارها بسبب الصعوبات التي تنطوي علیها ترجمة الشعر والتي تكمن في؛ نوع اللغة 
لیها، ونوع الشعر، والبعد التاریخي والثقافي، وشكل النص وبنیته، والقیم  المترجم منها وإ

مالیة والتعبیریة، واللغة التصویریة، والشحنات العاطفیة التي یعجّ بها هذا النوع من الج
اً على الترجمة دون باقي الأجناس الأدبیة .النصوص . ومن ثمّ یبقى الشعر عصیّ

وصعوبة ترجمته نابعة من كونه أعلى مراتب القول، لكن هذا لا یعني استحالة ترجمته، 
یقرأ للمتنبي والخیام باللغة الفرنسیة وما دمنا نحن نستمتع  بل إمكانیتها ما دام الغرب

  .بإبداعات شكسبیر وروائع هومیروس باللغة العربیة

II .8 ترجمة الروایة  

صعوبة من ترجمة الشعر، هو ّ ترجمة الروایة أقلّ الاعتقاد السائد الذي یقضي بأنّ إن
وبهذا الشأن تقول سوزان  أساس التقصیر والنقص الهائل في ترجمة النصوص الروائیة،

 :Susan Bassnett باسنت
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"Although there is a large body of work debating the issues that 
surround the translation of poetry, far less time has been spent 

studying the specific problems of translating literary prose. One 
explanation for this could be the higher status that poetry holds, 
but it is more probably due to the widespread erroneous notion 
that a novel is somehow a simpler structure than a poem and is 
consequently easier to translate" (Bassnett Susan, 2002: 114) 

من وجود حجم كبیر من الأعمال التي تُناقش قضایا ترجمة الشعر، إلا على الرغم : "أي
وقد . أنه قد تم إنفاق وقت أقل بكثیر على دراسة المشاكل الخاصة بترجمة النثر الأدبي

یكون هذا الأمر راجعاً للمكانة العالیة التي یحتلها الشعر، لكن الاحتمال الأقوى یعود 
الروایة تمتاز ببنیة أبسط من القصیدة نوعاً ما ّ ئل بأنإلى انتشار المفهوم الخاطئ والقا

  )ترجمتنا" (وبناءاً على ذلك یُصبح من السهل ترجمتها

وتتمثل الصعوبة في ترجمة الروایة كما أسلفنا في الفصل الأول كونها جنساً أدبیاً هجیناً 
المسرحیة تارةً  وبوتقة تنصهر فیها الكثیر من الأجناس الأدبیة، فتأخذ من الشعر تارةً ومن

وبهذا تغدو الروایة عالماً شدید التعقید، متناهي التركیب، متداخل الأصول، فهي ... أخرى
عبد  مرتاض(. لأنها ابنة الملحمة والشعر الغنائي والأدب الشفوي" سردي منثور"جنس 

  ).240الملك، عدد 

وقد یتبلور ذك . اوما یزید من ترجمة النصوص الروائیة عسراً هو تعدد أركانها وتباینه
، إذ أن لكل ركن غموضه والتباسه، ّ واضحاً إذا تناولنا كل ركن من أركان الروایة وحیداً

وفي الحال تتبدى الصعوبات التي تتطلب تقنیات خاصة وبراعة في نقل جوهر النص 
 :الأصلي والمضمون إلى القارئ بلغة الهدف
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 II. 8. 1 ترجمة الشخصیات

مهماً من عناصر بناء الروایة فهي وسیلة الكاتب لتجسید رؤیته  الشخصیة عنصراً ّ تُعد
والتعبیر عن إحساسه بواقعه، كما أنها الركیزة الأساسیة التي تتكون بها الأحداث وتتشكل 
بتفاعلها ملامح الروایة، فالشخصیة من المقومات الرئیسیة للروایة، وبدون الشخصیة لا 

  :عرفون الروایة بقولهموجود للروایة، لذا تجد بعض النقاد ی

تُعامل الشخصیة في الروایة على أساس أنها كائن حي له وجود فیزیقي، فتُوصف "
ملامحها، وقامتها، وصوتها، وملابسها، وأهواؤها، وهواجسها، وأمالها، وآلامها، 

الشخصیة تلعب الدور الأكبر في أي عمل روائي ّ ؛ ذلك بأن...وسعادتها، وشقاوتها
الشخصیة في الروایة هي كل شيء فیها؛ بحیث لا یمكن ّ فكأن(...). یة یكتبه كاتب روا

قحمها الروائي فیها؛ إذ لا یضطرم  ُ أن نتصور روایة دون طغیان شخصیة مثیرة ی
الصراع العنیف إلا بوجود شخصیة، أو شخصیات تتصارع فیما بینها، داخل العمل 

كزون كل عبقریتهم وذكاءهم على لك كنا نلفي كثیراً من الروائیین یر ذجل أمن . السردي
  ).76 :240عبد الملك، عدد  مرتاض(  "نهاأرسم ملامح الشخصیة والتهویل من ش

من خلال هذا المنظور المعقد تتبدى ترجمة الشخصیات، بمعنى ترجمة الجمل والعبارات 
التي تسردها الشخصیة في محاولة للتعبیر عن كنه ذاتها، عملیة معقدة تتطلب جهداً 

مرحة، جادة، سطحیة، : اً لانتقاء المفردات التي تتناسب مع طبیعة الشخصیةمضنی
ناشد فضول القارئ فحسب، بل ... عمیقة ُ كما تجدر الإشارة إلى أن الروائي الناجح لا ی

ناشد خیاله وعواطفه أیضا، وهذا ما یفرض على المترجم أعباء تبلغ حد ُ الإعجاز تارة، ّ ی
المترجم مسؤول عن إیصال طبیعة الشخصیة إلى القارئ  العناء تارات أخرى، لأنّ وحد

 .بكل أمانة ومسؤولیة، وبالتحدید كما رسمها الروائي
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 II. 8. 2 ترجمة الحوار الروائي

قبل أن نخوض في مسألة ترجمة الحوار في الروایة لابد من التنویه إلى الأهمیة الكبرى 
ك أنه یمثل الملفوظ القصصي الذي التي یكتسبها الحوار في العمل الروائي عموماً، ذل

كما . تنطق به الشخصیات لتعبر عن نفسها ومستوى تكوینها ومجال فعلها الروائي عامةً 
. أفكارهم بین ثنایا أقوال وأفكار الشخصیاتّ قد یتخذ بعض الروائیین من الحوار أداة لدس

ف ابراهیم فتحي الحوار في معجمه  عرّ ُ   :یقول، ف"معجم المصطلحات الأدبیة"وی

وهي تستتبع تبادلا للآراء والأفكار، . تعني الكلمة محادثة أو تجاذباً لأطراف الحدیث"
وتستعمل في الشعر والقصة القصیرة والروایات والتمثیلیات لتصویر الشخصیات ودفع 

  )148 :1986ابراهیم فتحي، " (الفعل إلى الأمام
یتبدّى صارخاً عندما یعمد الروائي إلى ترجمة الحوار الروائي مسألة یسیرة، لكن التعقید ّ إن

غرقة في استخدام اللغة العامیة، وتتنامى حدة التعقید عندما تُستخدم اللغة العامیة المُ 
د من البشر في منطقة بعینها، وعندما یتضمن ّمحلیتها، والتي یستخدمها لفیف محد

غیر المعقول أن نه من أحیث ... الحوار العامي خاصة مقبوسات دینیة أو أدبیة قدیمة
بالفصحى بین شخصیات بسیطة قد لا تكون متعلمة لتتحدث بهذه الطلاقة، حوار یدور 

ُ  ا الأساسذعلى هو  جعلها تتحدث باللغة المحكیة فیقها بطبیعتها، ااستنطالروائي فضل ی
ُشد. التي تستخدمها بشكل یومي استعمال  ّد في المقابل أنصار الفصحى على أنّبینما ی

  .كبر لأعمالهأصحى یضمن مقروئیة الكاتب للف
 II. 8. 3 ترجمة السرد الروائي

نسبة  ،إشكالیة لدى النقاد والباحثین حیث أنهم اختلفوا في توضیحه السردیطرح مفهوم 
ه ،لآرائهم وتحلیلاتهم أسلوب ینسجم مع طبع الكثیر من الكتّاب  إلا أنّ المتفق بینهم أنّ

أداة للتعبیر الإنساني یقوم الكاتب فیه بترجمة فهو  وذلك لمرونته، خاصة الروائیین منهمو 
  . الأفعال والسلوكات الإنسانیة إلى بنى من المعاني بأسلوب السرد
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على النحو  "المصطلح السردي"و بكلام جیرالد برنس جاء تعریف السرد في معجمه 
  :تيالآ
یة أو خیالیة الحدیث أو الإخبار لواحد أو أكثر من واقعة حقیق :)Narrative(السرد "
من قبل واحد أو اثنین أو أكثر من الساردین وذلك لواحد أو اثنین أو أكثر من  )روائیة(

نه أكما  ،نّ السرد یقصّ واقعة أو أكثرإومن حیث التعریف نفسه ف ،)...(المسرود لهم 
نه یكتشف ویخترع ما إ ،یمثل نوعاً معیناً من المعرفة فهو لا یعكس مرآویاً ما یحدث

وعلى هذا فالسرد یمكن أن یلقي الضوء على قدر فردي أو  ،)...(أن یحدث یمكن 
 145، 2003جیرالد برنس، " (طبیعة الجماعةوعلى وحدة النفس أو  ،مصیر جماعي

  ).148و
یشیر جیرالد برنس في الجزء الأخیر من هذا التعریف إلى أنّ السرد لا یقتصر على مجرد 

بل یتّسع مفهومه ویخترق حدود الوصف  ،وصف واقعة أو الإخبار عن حدث معیّن
  .فیتجاوز ما هو كائن إلى ما هو في إمكان الحدوث ،لیدخل مجال الكشف ،والإخبار

ُؤدي حتماً إلى  ّنأومن هنا یُصبح الطبیعي القول ب الإخفاق في ترجمة السرد الروائي ی
 . تألیف الروایةالابتعاد عن الأهداف الاجتماعیة والتربویة والفكریة الكامنة من وراء 

  
 II. 9 خلاصة الفصل

ترجمة النصوص الأدبیة تظل من أصعب أنواع الترجمة، ّ استخلصنا من هذا الفصل أن
كونها تتطلب من المترجم روحاً إبداعیة وحساً فنیاً عالیاً، إذ لا یكفیه أن یكون ممتازاً على 

وفَق في نقل الأعمال الأدبیة إلى لغ ُ ة أخرى، ولكنه في حاجة المستوى اللغوي فقط كي ی
على الأقل إلى جزء من موهبة الفنان المبدع الذي أنتج النص الأصلي، كي یستطیع 

بدع في نفس النص ولكن بلغة الترجمة الجدیدة ُ   .المترجم بدوره إلى أن ی
الترجمة الحرفیة لا تُعطي ّ ورأینا فیما یخص قضیة الأمانة في ترجمة النص الأدبي أن

ترجَم  ترجم المعاني لا ّ حقه وتُفقده الكثیر من معانیه، وأنالنص المُ ُ المترجم الأدبي ی
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ّ الترجمة لا یمكن أن تكون وفیة مائة بالمائة ذلك أنّ كما تجدر الإشارة إلى أن. الألفاظ
الانتقال من نسق سیمیائي إلى آخر ینتج عنه بالضرورة نقائص لا سیما فیما یتعلق بالقیم 

  .یصعب نقلها والمظاهر الثقافیة التي
الترجمة ّ كما تبین لنا بعد تطرقنا إلى جدلیة إمكانیة الترجمة الأدبیة من استحالتها، أن

والفكر العمیقة تبقى ممكنة نظراً لوجود الكثیر من القواسم التي تتشاركها التجربة الإنسانیة 
 لك رغم الصعوبات الجمة التي تطرحها ترجمة النصذو الإنساني وأشكال المعرفة، 

  .الشعري والنص الروائي بشكل خاص
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  دراسة تحلیلیة نقدیة للمدونة :الفصل الرابع
 IV. 1 تقدیم الفصل

 ، نستهله في"دراسة تحلیلیة ونقدیة للمدونة"نتطرق في القسم التطبیقي من رسالتنا إلى 
ا تخصیصه فقد ارتأین )IV.2( أما المبحث الثاني. بتقدیم للفصل )IV.1(المبحث الأول 

نتناول، بادئ ذي . ستة فروعّ التي اخترناها في دراستنا هذه والذي یضم" تقدیم المدونة"لـ 
والتعرف على أهم أعماله، ثم " جوزیف كونراد"بدء، تقدیم لمحة عن شخصیة وحیاة 

نتطرق إلى تبیان أسلوب وخصائص كتابة جوزیف كونراد، لنتعرض بعد ذلك إلى تقدیم 
نقوم فیما بعد و نتعرف من خلاله على ظروف كتابتها، " قلب الظلام" مقتضب للمدونة

ثم ننتقل مباشرةً إلى دراسة شخصیات  ،"قلب الظلام"بعرض ملخص لأحداث روایة 
عرض تحلیل نماذج عن الترجمة على  )IV.3(ثم نعرج في المبحث الثالث . الروایة

، ونختم هذا الفصل في العربیة بالمطابقة الحرفیة والترجمة المتصرفة من الانجلیزیة إلى
حیث نشیر إلى أهم الاستنتاجات " خلاصة الفصل"بـ  )IV.4(المبحث السادس 

  .المستخلصة من الدراسة

2.IV  لمحة عن حیاة جوزیف كونرادJoseph Conrad  
 Józef Teodorجوزیف كونراد، اسمه الحقیقي جوزیف تیودور كونراد كورزینفسكي 

Konrad Korzeniowskiفي بردیتشیفاتب بریطاني من أصل روسي، ولد ، ك 

Berdichev  من أبوین  ،1857عام یوم الثالث من دیسمبر أوكرانیا البولندیة في
من النبلاء وناشط  Apollo Korzeniowski كورزینفسكيبولو بولندیین وكان أبوه أ

لة یفا بوبروفسكي فكانت من منز إأما والدته . سیاسي یعمل في الصحافة والترجمة
ساویة دوره  ىعقاباً له عل شمال روسیا لىفذ فیه حكم النفي إنُ و قل أبوه أعتُ . اجتماعیة مُ
وهناك في المنفي  ،للحاق به هناك ىومن ثم أنتقل جوزیف مع أمه إل. ونشاطه الثوري
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الوالدین  صحة ىعل السیئعاشت تلك الأسرة ظروفاً حیاتیة قاسیة مما كان له الأثر 
  . لحق بها الأب ولم یكن الصبي قد بلغ عامه الثامن ما فماتت الأم وسرعان

وهو یعاني من مرارة الوحدة تادیؤش في كنف خاله الثري جوزیف بعد وفاة والدیه عاش 
والیتم، ولكن الكتب التي كانت جزءاً لا یتجزأ من حیاة هذا الخال كانت هي القشة التي 

 ىیقرأ ویقرأ في نهم شدید حت ما فتئف، ىتعلق بها الصبي وسط هذا البحر العتي من الأس
 ابنصبي مثله فهو  ىاستطاع قراءة كل ما وقع تحت یده من كتب، ولیس ذلك بغریب عل

في قیامه بترجمة أعمال أدبیة  ىتجلضخماً رحل عن الدنیا ترك میراثاً یلرجل قبل أن 
مره ولما بلغ السبعة عشر من ع. م شكسبیر وجان جاك روسوالمشاهیر من أمثال ولی

فعانى من حیاة البحر  ،ا بمغامرة بحریةذرحل إلى مرسیلیا لیمارس التجارة مبتدءاً عمله ه
  .القاسیة وتحطم السفن ومن حوادث أخرى

وأضفى على  ،من رعایا الدولة البریطانیة فتعلم اللغة الانجلیزیة 1889أصبح في عام 
وعمل . h Conrad Josepإلى  Józef Konradله من ّفحو ،اسمه طابعاً بریطانیاً 

بعدها على السفن البریطانیة وغیرها في رحلات إلى المستعمرات في الشرق، اكتسب 
فریقیة خبرات لا حصر لها  كونراد من خلال هذه الرحلات التي جاب فیها بلداناً آسیویة وإ

وبعد فترة تبدلت .  ورأى شعوب تلك البلاد وما تُعانیه من اضطهاد مستعمریها من البیض
كونراد الرومانسیة للبحر والعوامل الطبیعیة التي یتسم بها وحلت محلها تلك الفلسفة  نظرة

الواقعیة التي ترى الخطر المحدق كامناً وغیر مرئي في كل المظاهر الطبیعیة من بحار 
وعواصف وریاح وأخطار، مما جعله بالتالي یشفق على حیاة قباطنة وبحارة السفن وهم 

اصف في كفاح أقل ما یوصف به أنه صراع مریر من أجل یصارعون الأنواء والعو 
ولعل أشد ما أثار انتباه كونراد في خلال تلك الرحلات هو . الحفاظ علي سفنهم وحیاتهم

وهنا .. الأطماع المادیة والقسوة التي تتلقاها الشعوب المستعمرة علي أیدي المستعمرین
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من لا (أصواتهم حیث كان یسمیهم  وجد كونراد نفسه یوجه قلمه للدفاع عنهم ولیعلي من
  ).صوت لهم

 هصیب بمرض شدید بسبب عملأن أُ بعد   1894تقاعد كونراد من الأسطول التجاري عام
ومن هنا وجد نفسه ممن اختارتهم الكتابة لأن یحترفونها ولیصبح بعد  ،في البحر الشاق

اته روای ىم بنشر أولكان كونراد قد قا 1895في العام و . ذلك روائیاً یشار علیه بالبنان
، التي أمضى خمس سنوات في العمل Almayer’s Folly حماقة ألمایرتحت عنوان 

تصغره في  Jessie Georgeوبعدها تزوج من سیدة إنجلیزیة تُدعى جیسي جورج . علیها
عاني المزید من العزلة  ُ ، لیجد نفسه ی دراكاً السن بحوالي ستة عشر سنة وتقل عنه ثقافة وإ

ولم تنته معاناة كونراد في الكتابة بل استمرت بسبب اختیاره  .اره في بریطانیارغم استقر 
الكتابة باللغة الإنجلیزیة، لغته الثالثة التي تعلمها على كبر بعد البولندیة والفرنسیة، فضلاً 

ا لازمه طویلاً من الفاقة والمرض بحر  وقد كان لمغامرات كونراد خلال رحلاته في. عمّ
كبیراً على كتاباته، كما خلق تنقله انعكاساً  آسیا ورحلاته في بحار 1890عام  الكونغو

في عدد من الموانئ الغربیة الأرضیة التي استندت علیها معظم مؤلفاته التي كتبها 
شكلت له تجاربه السیاسیة وعمق فهمه لتلك الحیاة وأسراراها منطقة ثراء في و  بالانجلیزیة،

  . هذا المجال ساعده كثیراً 

بعد حیاة حافلة جوزیف كونراد  توفي 1924 ثالث من شهر أغسطس سنةال الیوم وفي
وبالتحدید في بلدة  بالعمل الجاد في آخر مقر أقام به في إنجلترا

أفضل ب ونُعي عند وفاته ،Canterburyقرب كانتربري   Bishopsbourneبیشوبزبورن
 .أجنبي كتب باللغة الانجلیزیة التي ظل ینطقها بلكنة أجنبیة واضحة حتى آخر أیام حیاته

جوزیف تیودور « :تب اسمه على شاهدة قبره بطریقة لا هي بولندیة ولا انجلیزیةكما كُ 
قش. ا رمز للتشوشات التي لاحقته طوال حیاتهذوه »كوجینوفسكي  ه الشاهدةذه ىعل كما نُ

  : The Rover" الجوال" العبارة الأخیرة التي خطها في آخر مؤلفاته
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. فة، الراحة بعد الحر، الموت بعد الحیاةالنوم بعد التعب، المیناء بعد البحار العاص"
  )117 :2012غافین غریفیث، ( " كلها تبعث الكثیر من السرور

 IV. 3 أعمالھ

 ن فیهما مذكراتهّقصة قصیرة ومجلدین دو 28و روایة 13بلغت حصیلة مؤلفات كونراد 
ا انقطاع سطرها لأهله وأصدقائه وناشریه دونم التي رسائلوال المقالات النثریةإضافة إلى 

:ومن أهم روایاته في خلال رحلة حیاته،  

  .1895سنة   Almayer’s Follyحماقة ألمایر * 

  .1897سنة  The Nigger of the Narcissus زنجي السفینة نرجس* 

وهي الروایة التي أثارت خیال عدد  1899سنة  Heart of Darknessقلب الظلام * 
 Francisمثل فرانسیس فورد كوبولا  البارزین،كبیر من المخرجین السینمائیین والنقاد 

Ford Coppola  القیامة "الذي بنى على أساسها فیلمه الشهیر عن الحرب الفیتنامیة
  .ي مؤلفاتهكما أشار إلیها ادوارد سعید كثیرا ف ،Apocalypse Now "الآن

  .1900سنة  Lord Jim لورد جیم * 

  Fordفورد مادوكس فورد التي كتبها بالتعاون مع  The Inheritorsالورثة * 
Madox Ford  1901سنة.  

  .1902سنة  Youth  الشباب* 

  .1903سنة  Typhoon الإعصار* 

  .1904سنة  Nostromo   نوسترومو* 

  .1906سنة  The Mirror of the Seaالبحر  مرآة* 
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لفرد أوهي الروایة التي كان  1907سنة  The Secret Agent العمیل السري* 
سنة  Sabotage "عمل تخریبي"یلمه قد بنى علیها ف Alfred Hitchcockهتشكوك 

1936.  

 .1911سنة  Under Western Eyes تحت أنظار غربیة* 

  .1912سنة  A Personal Recordسجل شخصي  *

  .1913سنة  Chance حظال* 

  .1915سنة  Victoryالنصر * 

  .1917سنة  Line-Shadow heT خط الظل* 

  .1920سنة  The Rescue الإنقاذ* 

  .1921سنة  Notes on Life and Letters عن الحیاة والأدب مذكرات* 

 1924آخر ما كتب سنة  The Nature of Crimeوكانت روایته طبیعة الجریمة  *
  .حیث نُشرت بعد وفاته

 IV. 4 أسلوب كونراد وخصائص كتابتھ

د صعباً وممتنعاً في الوقت نفسه، وذلك عائد إلى ولادة قیصریة في كان أسلوب كونرا
البولندیة : ثقافتین مختزنتین لدیه ثراً مسألة اللغة، إذ كان یُصارع المفردات بضراوة متأ

د لصالحه لغة انجلیزیة جدیدة ّ غیر أن. والفرنسیة اللتین تعلمهما منذ صغره هذا الصراع ولّ
. ة في أعماله مأثورة في الرائج والشعبي عبر ضفتي المحیطوباتت بعض العبارات الوارد
ضه للنقد خاصة في المراحل الأولى من حیاته الروائیة، حیث ّلكن ذلك لا یعني عدم تعر

  :بما یأتي كاتب سیرته غافین غریفیث حّصر
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فبینما  :ما عن موضوعه »بعداً «من الممكن أن تكون الكتابة بالانجلیزیة قد منحته "
المادة اللاشعوریة المعقدة ستطفو  ّنإف ،همكاً عن وعي في التعامل مع الجملیكون من

غافین غریفیث، ( "على السطح كفقاعة دون استشعار مفرط بالنفس غیر ملائم
2012: 35(  

صفت بالغموض في كثیر من الأحیان، حیث قال محمد الخولي قِ كما انتُ  دت لغة كونراد ووُ
  :في مقال له

سمیكة بقدر سماكة العشب في غابات الكونغو » قلب الظلام«یة لغة النثر في روا"
المؤلف ّ أنلا لمجرد  أخرىاللغة تبدو كأنما مترجمة عن لغة ّ أنیلاحظ الناقد  وأحیانا

تتسم بغرابة فریدة لدرجة تستعصي  وأوصافهعباراته ّ یكتب إنجلیزیة بالتبني ولكن لأن
 "من جهد الكشف والاستیعاب بها مزیداً  على الفهم التلقائي وتقتضي لفهمها والتمتع

)http ://www.albayan.ae(  

ُستخدم كخلفیة لأحداث الروایة  یلعب البحر دوراً مهماً في معظم روایات كونراد حیث ی
ر شاع"وكرمز إلى الاضطرابات الداخلیة للأبطال ، وعلى هذا الأساس سُمي كونراد بــــ 

 تضعه في حیز ضیق بالإضافة إلى ألقاب أخرى لكنه رفض هذا اللقب" البحر بلغة النثر
  :من الأهداف السامیة الكامنة من وراء كتاباته، بقولهّ حدوت
لقد دُعیت بالكاتب البحري، وبكاتب المناطق الاستوائیة، وبالكاتب الوصفي، وبالكاتب "

نصباً ّ الحقیقة هي أن ولكن. وأیضا بالكاتب الواقعي... الرومانسي كل اهتمامي كان مُ
غافین (" هذا ولا أي شيء آخر. للأمور والأحداث والناس» المثالیة«على القیمة 

  )129 :2012غریفیث، 
ُشیر إلیها جوزیف كونراد في  تعاطفه مع الإنسان وقضایاه في وتتجلى القیم المثالیة التي ی

لتعایش والتعاطف بین شعوب الأرض ا ىإلغلب أعماله أفي كان یدعو حیث كل مكان 
فشاء قیم السلام والمحبة  جمیعاً    .ریمن خلال أسلوب مرهف وبعد إنساني كبوإ
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 IV. 5 التعریف بالمدونة

جوزیف  البریطاني البولندي هي روایة قصیرة للروائي Heart of Darknessقلب الظلام 
في شكل أجزاء متسلسلة Youth مع قصة الشباب  1899، نُشرت أول مرة سنة كونراد

عاد نشرها بشكل  Blackwood Magazine "بلاك وود ماغازین"في مجلة  ُ قبل أن ی
   .1902منفصل سنة 

تعتبر روایة قلب الظلام من أهم الأعمال الكلاسیكیة في العالم، والتي لم تفقد سحرها رغم 
نشرها، لا بل ازداد سحرها بعدما أصبحت هدفاً لقراءات السنین التي مرت على  عشرات

ذلك بسبب تركیز و  Post-Colonialism في الأدب" ما بعد الكولونیالیة"منظري مدرسة 
وهذه . رةالبلدان المستعمَ  ةأعمالهما على الجراح العمیقة التي تركها الاستعمار في حیا

ّ وفي كل الأحوال فإن. اهتمام تیار ما بعد الكولونیالیة في الأدبمثل بؤرة النقطة تحدیداً تُ 
من غیر الممكن عزل حقیقة إعادة تسلیط الضوء على أدب جوزیف كونراد في السنوات 

  .الأخیرة عن ظهور ما بعد الكولونیالیة التي تعتبر الیوم من أبرز النظریات الأدبیة

اسع عشر واتخذت المسرح الأغلب لوقائعها وقعت أحداث هذه الروایة في نهایة القرن الت
في غابات الكونغو التي كانت وقتها مستعمرة بل كانت تعد من الممتلكات الخاصة للملك 

، تحكي الروایة تفاصیل سیطرة الغرب على )1909-1835(البلجیكي لیوبولد الثاني 
تدمیر وتهجیر البلدان الفقیرة واستغلال مواردها الاقتصادیة، وما رافق ذلك من قتل و 

واغتصاب لثروات تلك البلدان وترحیلها إلى البلدان الغربیة في حملة شرسة عنیفة كانت 
ن حضارة الغرب ودیمقراطیته، هذه الدیمقراطیة المزعومة التي  وما زالت السمة التي تلوّ
تُعطي بموجبها أوروبا نفسها الحق في استدمار الشعوب التي كانت تصفها بالبربریة 

لدیهم مهمة حضاریة ورسالة إنسانیة سامیة ّ فقد كان الأوروبیون یزعمون أن. شوالتوح
خضاعها لسیطرتهم وهي إخراج هذه الشعوب من ظلام الجهل ّتُبر ر حكم هذه الشعوب وإ

هكذا كانوا یسوغون توسعهم الإمبریالي ولكن روایة . والتخلف إلى نور الحضارة والمدنیة
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ه المهمة الحضاریة في إفریقیا ولتكشف النوایا الحقیقیة قلب الظلام جاءت لتفضح زیف هذ
  .لأوروبا

 IV. 6 ملخص الروایة

التي كانت تُبحر في نهر التایمز قبیل Nelly نیللي  مركبالتبدأ هذه الروایة على 
ُخبروهو  Marlowحیث یُصغي الراوي كما آخرون إلى مارلو الغروب،  أصدقائه  ی

ى الكونغو للالتحاق بإحدى الشركات البلجیكیة، بعد أن بسفره إلى إفریقیا وتحدیداً إل
الربان السابق الذي قتله  ّویحل محل توسطت له عمته لكي یحصل على وظیفة فیها

عندما یصل مارلو إلى . ثر شجار معهم بسبب زوج من الدجاجاتإالمحلیون على 
 Kurtz رتزو كعید لیُ  كلفه الشركة التجاریة بالذهاب إلى أعماق نهر الكونغوالكونغو تُ 

لم یكن یرغب في العودة لذلك فقد أمر الزنوج الأخیر لترا، لكن هذا جمن الكونغو إلى إن
عندما أطلق مارلو صفارة  ولوا الأدباربأن یهاجموا القارب البخاري، لكن المهاجمین 

تأخذ  أنسكان الغابة هاجموا سفینة مارلو خشیة ّ أن وهناك من یرى. القارب البخاري
ُ  ّغیر أن رتز الذي عرفوه وعایشوه سنوات طویلة،و ك منهم ناقض ما قاله هذا الرأي ی

.                                                            رتز هو من أمر الزنوج بمهاجمة القاربو كّ الروسي لاحقاً لمارلو بأن مساعد كورتز

الأول هو نهب ثروات مجرد موظف صغیر في شركة بریطانیة همها كورتز كان 
ل إلى حاكم مطلق وشبه إله، ّنحت له تحوالكونغو، وبفضل الصلاحیات الواسعة التي مُ 

فكان یستغل . الأفارقة البدائیین كانوا یتمیزون بقابلیة لتألیه وعبادة الفردّ خصوصاً أن
ُ و  طاعتهم العمیاء له لك رسلهم إلى مجاهل الكونغو لیبحثوا له عن العاج الثمین، وبذی

رتز من موظف إلى جامع ثروة وكانت یدیه غارقتین في دماء الأفارقة، فقد و تحول ك
ُزین سیاج بیته  كان یقتل كل من یتمرد علیه منهم بدون أدنى شفقة لدرجة أنه كان ی

                                                          .الذین یخرجون عن طاعته برؤوس المتمردین
، لكنه عندما التقى به رتز وكان یتوقع أن یرى رجلاً عظیماً و ن مارلو یتوق لرؤیة كلقد كا
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كان كورتز في تلك الفترة على فراش . رتز هذا ما هو إلا لص حقیرو كّ اكتشف بأن
عاني المرض وتأنیب الضمیر ُ المرض أخذ ّ وعندما یصل مارلو إلیه یجد أن ،الموت ی
ها بوكانت آخر الكلمات التي نطق . عد لقائه بهمنه كل مأخذ ثم ما یلبث أن یموت ب

ُ  »!الـرعب! الـرعب«: رتزو ك درك بشاعة ما كان یقوم به من أعمال إلا ربما لأنه لم ی
                                                 .بلحظاتقبیل موته 

الذین لم بعد موت كورتز یعود مارلو إلى بلجیكا حیث یلتقي بأقرباء وأصدقاء كورتز 
یعرفوا عن الجانب الظلامي الشریر من شخصیته، بل كانوا یعتبرونه صاحب رسالة 

ُسلمهم بعض أوراقه الخاصة، ومن . إنسانیة سامیة فیحكي لهم مارلو عن ظروف موته وی
ضمن من قابلهم خطیبة كورتز التي كانت تحتفظ بذكریات طیبة عنه كما كانت تحتفظ 

مارلو لم یكن یرغب في تشویه تلك الصورة ّ ، وبما أنبصورة مشرقة له في ذاكرتها
الجمیلة فإنه لم یخبرها بالانحطاط والسفالة التي بلغها كورتز بعد سفره إلى إفریقیا وعمله 

                                  .اسمها كان آخر كلمة نطق بهاّ في تلك الشركة، واكتفى بإخبارها بأن
 IV. 7 دراسة الشخصیات 

IV. 7 .1 لراويا Narrator  

مثل الراوي في روایة قلب الظلام دوراً ثانویاً كونه الراوي الثاني بعد الراوي الرئیسي  ُ ی
قام بها    حین یتوقف مارلو عن الكلام أو یوضح حركة إلالا یتدخل نه إحیث  ،مارلو

  .یتابع حكایاته أنمارلو قبل 

IV .7 .2  تشارلي مارلوCharlie Marlow  

یة المحوریة والراوي الرئیسي للقصة ینتمي إلى عائلة أوروبیة من الطبقة هو الشخص
وهو أیضا قاص . الوسطى، فیلسوف، مستقل التفكیر، دائم التساؤل والتشكیك فیما حوله

ّ المستمعین لقصته لم یكن لهم أيّ جید وبلیغ قادر على جذب الأسماع لروایته، لدرجة أن



 

 
125 

مارلو  ّإنصات تام دونما مشاركة، كما لو أنحالة  بل كانوا في صدى في سیر الأحداث
ُ  إلىن بما یسمعونه یمفتون كانوا یحكي لنفسه، أو أنهم كان بادرون الحد الذي یجعلهم لا ی

قال أحدهم جملة عابرة لم تعلق في الذهن بعد زمن  عندما مرة أو مرتین إلا لمقاطعته،
   .سردالطویل من 

IV .7 .3 كورتز Kurtz  

كورتز الذي لا نلتقي به إلا في الصفحات الأخیرة من الروایة هي مركز شخصیة ّ إن
ذلك، ومنذ الصفحات الأولى تبدأ روح  من رغمال لكن على. الحدث وملتقى الشخصیات

  .الروایة بحضورها الطاغيمجریات كورتز بالدخول رویداً رویداً لتسیطر على 
ل عن محطة العاج الأكثر إنتاجیة وهو المسؤو . كورتز هو محور رحلة مارلو في أفریقیا

إنه شخص یدرك جیداً قوة . یشهد الجمیع بقوة شخصیته وقدرته على القیادة. في الكونغو
لكنه في الأخیر لا یتعدى كونه ضحیة للاستعمار . الكلمة وقد تمیزت كتاباته بالبلاغة

التي كانت والوحشیة التي جعلته یدوس أقرب الناس إلیه، ویتجاهل العادات والأعراف 
  .ذات یوم جزءاً منه

أخذته وأحبته وعانقته ودخلت في شرایینه واستهلكت لحمه ... لقد عانقته البریة"
  )64، ص2012غافین غریفیث، ( "وختمت روحه

IV .7 .4  مدیر المحطةManager  

هو رئیس شركة الإقلیم أو الأراضي الإفریقیة ومدیر المحطة الداخلیة، وهو رجل جامد 
قدّ ذو نظرات كحدالملامح  ُ شيء آخر، لكنه ّ ر المال والسلطة أكثر من أيّالفأس، جشع، ی

ُخفي هذه الفظاعة بسلوكه المتحضر وقد كان همه الوحید هو التفوق على كورتز في . ی
ات مرة ذوقد سمعه مارلو . تجارة العاج، أو رؤیته میتاً لكي یتخلص من منافسته له
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لترا للعلاج جرتز إلى إنو ل على تأخیر عملیة نقل كبأنه قد عمیتحدث إلى عمته ویقول 
  .على أمل أن یموت هذا الأخیر قبل أن یتلقى العلاج

IV .7 .5  الشاب الروسيRussian  

رشاده عن مكان كورتز نه مستكشف مثالي جال إ ،عُین الشاب الروسي لمرافقة مارلو وإ
. خصصة في صید العاجعلى متن سفینة هولندیة وتم القبض علیه في شبكة كورتز المت

  .دعمه الراسخ لكورتز جعله متواضعاً ومثیراً للإعجاب ّكما أن

IV .7 .6 رئیس المحاسبین Chief Accountant  

نه رجل إ ،أصبح صدیقاً لمارلو عند وصوله إلى إفریقیا ،مسؤول مهم في المحطة الرئیسیة
  .تحضرقاس القلب لكنه یبدو كما كورتز مثالاً عن الرجل الأوروبي الم

IV .7 .7  خطیبة كورتزKurtz’s Fiancee 

كشَف عن اسمها، ولا تظهر إلا في الصفحات القلیلة الأخیرة من الروایة ُ . هي امرأة لم ی
وهي فتاة نقیة طاهرة إنها رمز للحیاة یتركه كورتز وراءه بمجرد وصوله إلى الكونغو، 

  . یه الرجل المثاليتعیش في عالم من الأحلام یتمحور حول كورتز الذي تعتقد ف

IV .7 .8 عشیقة كورتز الإفریقیة  

رتز والسكان المحیطین و لها نفوذ قوي على كّ أنیبدو و بالجواهر  ةجدا محمل ةجمیل امرأة
مثل فقد كانت . شخص مخیفبأنها الروسي  الشاب نعتهاسواء، وقد ّ على حد بالمحطة

 . عنها شيءّ أيرف مع مارلو، ولم یع أبداً ، لم تتحدث محیراً  رتز لغزاً و ك
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IV .7 .9  المهاجرون(الحجاج (Pilgrims 

ُرافقون مارلو ومدیر الشركة إلى  هم جماعة من البیض یعملون في المحطة الرئیسیة وی
عاملونهم كما . محطة كورتز ُ كما أنهم من معارضي السكان المحلیین یضطهدونهم وی

 لك أنهمذ Faithless pilgrimsویصفهم مارلو بأنهم حجاج بلا إیمان . الحیوانات
  . یعبدون المال ولم یأتوا إلى إفریقیا إلا لزیارة معبودهم هذا

IV .7 .10  أكلة لحوم البشرCannibals  

حترم یعملون كطاقم في سفینة مارلو الذي ی ،إنهم فئة خاصة من السكان المحلیین
ذكیا ولدیه  ، بشكل خاص،المجموعةقائد  ویبدو .وتقبلهم الهادئ للمشقات انضباطهم

  . السخریةمن  بشيءعلى تقبل وضعه  القدرة

IV .7 .11 مدیر الشركةDirector of companies   

نه بحار جید ومحبوب من إ. هو القبطان المسؤول عن السفینة التي تُبحر في نهر التایمز
  . الجمیع

IV .7 .12  المحاميLawyer  

نادیه مارلو بالرفیق ال ُ   .جیدمسافر على متن السفینة، ی

IV .7 .13  المحاسبAccountant  

 .هو الآخر مسافر على متن السفینة نیللي ولا یفعل شیئا غیر لعب الدومینو
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IV .8 دراسة تحلیلیة نقدیة للمدونة  

أما فیما یخص العینة التي نسعى إلى دراستها، فإننا بعد جهد القراءة المعمقة للروایة 
القسم الأول : عض النماذج وقسمناها إلى قسمینالأصلیة وترجمتها، تمكنا من استخراج ب

یتعلق الترجمة بالمطابقة الحرفیة والذي یتضمن نماذج من أسلوب الاقتراض والترجمة 
أما القسم الثاني فیخص الترجمة المتصرفة . الحرفیة الموفقة والترجمة الحرفیة غیر الموفقة

یقة الدراسة فهي تحلیلیة وأما عن طر . ویتضمن نماذج من الحذف والإضافة والتطویع
نقدیة كما سبق وأن ذكرنا في مقدمة البحث، حیث نقوم بذكر الفقرة التي یتواجد بها 
النموذج ونقوم بعد ذلك بتسطیر الجزء المراد تحلیله ونقده، ثم نذكر في المقابل الترجمة، 

  .وننتهي في الأخیر بالتعلیق والنقد ثم تقدیم البدیل الذي نراه أكثر ملائمة

IV .8 .1 المطابقة الحرفیة  

IV.8 .1 .1 ماذج من الاقتراضن  

  النموذج الأول

یصف مارلو في هذا المقطع رئیس محاسبة الشركة بأنه رجل أنیق حسن الهندام، على 
  :غیر بقیة الأشخاص الذین صادفهم أثناء رحلته

“When near the buildings I met a white man, in such an unexpected 
elegance of get-up that in the first moment I took him for a sort of 

alpaca vision. I saw a high starched collar, white cuffs, a light 
jacket…” (P: 33) 

رجلاً  أبیضاً أذهلني مظهره الأنیق، فهو حسن الهندام إلى  -قرب البنایات–فالتقیت  "
فاندفعت أتأمل یاقته العالیة، . نه ضرب من الرؤیاأولى درجة أنني اعتقدت للوهلة الأ

كونراد ( " )الألبكا(لأبصر طرفي الكمین باللون الأبیض، وسترة مصنوعة من 
  )32: 2004جوزیف،
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بأمریكا الجنوبیة  الاندیز الجمل، یعیش في أعالي جبالمن عائلة  ثدیي الألبكا هو حیوان
 ُ ُ  شبه الخروف طویل الرقبة،ی وتتمیز الألبكا . اللاما لكنه أصغر منه بكثیر شبه أیضاوی

یغطي جمیع أرجاء جسدها، إذ تعتبر  بالشعر الكثیف الذي یغطي قدمیها وبشعر ناعم
ُستخدَم صوفها  في صناعة أنواع مختلفة من الألبكا هي الأكثر وفرة لإنتاج الصوف، وی

السلع؛ كالسترات والقبعات والقفازات والأوشحة، وتشكیلة واسعة من الأقمشة والعباءات في 
  .أمریكا الجنوبیة، والجوارب والمعاطف وأغطیة فراش في أجزاء أخرى من العالم

معتمداً في ذلك على أسلوب الاقتراض الذي یعتبر أفضل  Alpacaنقل المترجم لفظ 
الجنوبیة وبالتحدید في لا یتواجد إلا في أمریكا الألبكا حیوان ّ لأن. ل إلى ذلكسبی

بحث  في جنوب بیرو وبولیفیا الشمالیة والإكوادور وشمال تشیلي، ولو الاندیز جبال
بكتابة صوتیة  Alpacaه في اللغة المنقول إلیها لما وجد غیر لفظ المترجم على مكافئ ل

ا الاقتراض بترجمة شارحة في آخر الصفحة حتى ذالمترجم ه وقد أرفق. )لبكاأ( عربیة
ُسهل عملیة الفهم والإدراك على المتلقي بین معنى اللفظ وی ُ إذ أن الهدف من الترجمة هو  ،ی

  .كن الترجمة من تأدیة رسالتها على أكمل وجهإیصال أفكار مفهومة لا غامضة حتى تتم

  النموذج الثاني

“The smell of mud, of primeval mud, by Jove ! was in my nostrils” 
(P: 51) 

كونراد ( " رائحة الوحل، الوحل المتعفن القدیم قد اكتنزت في أنفيّ بأن !أقسم بجوف "
  )47: 2004جوزیف،

« Jove »  أو« Jupiter »  انجلیزیة مشتقة من الكلمة اللاتینیة القدیمة كلمة
« Jovis » مثل الإله . كبیر آلهة الرومان وأحبها إلى قلوبهم ُ بالنسبة للرومان  Joveی

  .رقعةً من السماء المتلألئة وضیاء الشمس والقمر وقصف الرعد
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قلها الإعجاب والدهشة والمفاجأة، وقد نللتعبیر عن  ستعملفهي عبارة تُ  ""By Jove أما 
والاقتراض في هذه الحالة یبدو غریباً جداً ومثیراً للانتباه، . المترجم عن طریق الاقتراض

ولا نجد له في الحقیقة دافعاً ولا تفسیراً إلا حاجة في نفس المترجم قضاها لا یعرف ربما 
اقتراض الكلمة كما وردت في النص الأصلي لا یحمل أي مدلول لغوي ّ إن. سرها إلا هو

كما توجد العدید من البدائل في اللغة العربیة التي تحمل . افي في الثقافة العربیةأو ثق
حیث كان في . نفس الدلالة والتي تعتبر اقرب الترجمات سواء من ناحیة الشكل أو المعنى

  .كما ترجمها في مواضع أخرى من الروایة !"بحق الرب" :إمكانه أن یقول مثلا

  النموذج الثالث

“Two others remained open-mouthed a while minute, then dashed 
into the little cabin, to rush out incontinently and stand darting 

scared glances, with Winchesters at ‘ready’ in their hands” (P: 81) 

بقي شخصان آخران یقفان جامدین، وقد فغر كل منهما فمه لشدة الصدمة لدقیقة  "
ُوزعان نظرات مرتعشة  بكاملها، ثم انطلقا مسرعین نحو المقصورة الصغیرة وخرجا ی

: 2004كونراد جوزیف،( "’Winchesters’مذعورة في حین یحمل كل منهما سلاحه 
69(  

الونشستر هو نوع من أنواع السلاح وقد نقل المترجم هذا اللفظ إلى اللغة العربیة كما ورد 
ة متحاشیاً بذلك الكتابة الصوتیة، ربما لغرض تنمیق نص في الأصل بالأحرف اللاتینی

بین للقارئ العربي أن ُ قترضّ اللغة المستهدفة بإضفاء لمسة أجنبیة علیه، أو لی   . هذا اللفظ مُ

عرف بحاشیة إغفالهآخد المترجم إلا أننا نُ  ، في اقتراضه لهذا اللفظ شرح معناه فیما یُ
ُخمن معنالمترجم، إذ لا یمكن للقارئ العربي ا  ىلجاهل بلغة وثقافة النص المصدر أن ی

  .بالاعتماد على السیاق فقط كلمةتلك ال
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  النموذج الرابع

door on the first floor, and  mahogany“I rang the bell before a 
while I waited he seemed to stare at me out of the glassy panel…” 

(P: 154) 

، وبینما الأولعند الطابق  الماهوغانياب مصنوع من خشب فقرعت الجرس قبالة ب "
: 2004كونراد جوزیف،( " ...كنت انتظر بدا لي وكأنه یُحملق بي عبر اللوح الزجاجي

132(  

البعلبكي (خشب صلب بني ضارب إلى الحمرة یُصنع منه الأثاث الفاخر : الماهوغاني
عن طریق الاقتراض نظراً لعدم  وقد تم نقل هذه الكلمة. )2007روحي والبعلبكي منیر، 

وجود مقابل لها في اللغة العربیة، وعلیه فالاقتراض في هذه الحالة جاء لدواعي الضرورة 
اللغات لا تتطابق بالضرورة من  ّنلأ ولیس لمجرد إضفاء نغمة أجنبیة على النص العربي

  . حیث المفردات

IV .8 .1 .2 لمؤدیة لمعنىغیر ا( نماذج من الترجمة الحرفیة الناقصة(  

ن كانت بعیدة عن النص  إنه من غیر اللائق أن نحكم على ترجمة ما بأنها ردیئة، حتى وإ
، وكل مترجم یؤول حسب تأویل أساساً الترجمة ّ الأصلي من حیث المعنى والمبنى، لأن

فضلنا استخدام كلمة ناقصة بدلا من  ولهذا. قدراته وملكاته ومیوله وما فهمه من النص
نقصد بالترجمة الحرفیة الناقصة تلك الترجمة التي تتطابق مع النص الأصلي من و . ردیئة

إنها ترجمة ناتجة عن سوء فهم . حیث الشكل، إلا أنها لا تمت له بصلة من حیث المعنى
 .أو التصاق شدید بالنص المصدر وامتثال إلیه في أدق تفاصیله
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  النموذج الأول

ین یعتبرون البحر وطنهم والسفینة ذة البحارة الا المثال عن حیاذیتحدث الكاتب في ه
فالبحر هو محور حیاتهم . ملجأهم والشواطئ مأربهم الذي یصبون إلیه ویسعون لبلوغه

   :البسیطة وكل ما یستحوذ على اهتمامهم

a direct simplicity, the whole meaning “The yarns of seamen have 
” (P: 7)a cracked nut of which lies within the shell of 

سذاجة مباشرة كالمعنى الكلي الذي حیث تنطوي حكایات البحارة وقصصهم على   "
  )10: 2004كونراد جوزیف،(  " یستقر داخل قشرة الجوز المشقوقة

تعبیر خلق لقد نقل المترجم الجملة الانجلیزیة نقلاً حرفیاً إلى اللغة العربیة مما أدى إلى 
اتب النص الأصلي أراد أن ینقل لنا مدى بساطة حیاة البحارة هجین نوعاً ما، فك

ّ وطموحاتهم، فشبهها لنا بحبة الجوز المشقوقة التي تكشف بوضوح عما بداخلها، غیر أن
ُوحي بالدلالة المعنویة التي ینطوي علیها التعبیر الانجلیزي كاملةً  ، وجلیةً  هذا التشبیه لا ی

ُؤدي المعنى وبنفس الشحنة  ار مكافئاً معنویاً یختومنه فكان الأحرى بالمترجم أن  التي ی
  :ورد بها في الأصل، كأن یقول

أظهر من الشمس في رابعة حیث تنطوي حكایات البحارة وقصصهم على بساطة وجلاء  "
  "النهار

 ُ الحقیقة "للتعبیر عن وضوح الشيء وجلائه، مثلاً یقال كثیراً " رابعة النهار"ستخدم تعبیر ی
  .تعني الوضوح والتوسط" رابعة"، وكلمة "الشمس في رابعة النهار واضحة وضوح

  النموذج الثاني

where I had a  on my own legs“I always went my own road and 
mind to go” (P: 13) 
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إلى حیث  وكنت استخدم قدمي الاثنینفقد كان من عادتي أن أسلك دربي الشخصي،  "
  )15: 2004كونراد جوزیف،( " أرید

 لقد قام المترجم هنا بتقلید النص الأصلي حرفیاً إلى درجة أنه أولى اهتماماً كبیراً للتركیب
لك ذمما ولد تعبیراً غریباً وثقیلاً في لغة الضاد ویتجلى  على حساب المعنى، والأسلوب
فقد كان من عادتي أن " :فلو اكتفى المترجم بقول "وكنت أستخدم قدمي الاثنین" :في عبارة

  .لصحت العبارة « إلى حیث أرید مشیاً  ك دربي الشخصيأسل

  النموذج الثالث

“He smiled, as if at some quiet joke. «So you are going out there. 
»” (P: 20)Famous. Interesting, too  

من أجل إذا، أنت عازم على الإبحار : وكأنها نكتة رقیقة هادئة ثم استطرد ابتسم قلیلاً  "
  )21: 2004كونراد جوزیف،( " والمتعة؟الشهرة 

الشهرة "نه اقترح لفظي إ الانجلیزیة، حتىالمترجم اعتمد ترجمة حرفیة للجملة  ّنلاحظ أن
 تُستخدمالتي هي في الحقیقة ألفاظ  « Famous & Interesting »مقابلین لـ  "والمتعة
  :أن یقول ، وعلیه كان من الأفضلبشيء ما أو شخص ما التعجب والإعجاب لإبداء

إذا، أنت عازم على الإبحار، إنه لأمر : ابتسم قلیلاً وكأنها نكتة رقیقة هادئة ثم استطرد "
  " !رائع وممتع

  النموذج الرابع

“… as if the forest had stepped leisurely across the water to bar 
the way for our return” (P: 71) 

لتُقیم حاجزاً یمنعنا من الرجوع إلى  لى سطح الماءالغابة قد داست بمهل ع ّكما لو أن"
  )61: 2004كونراد جوزیف،( "حیث أتینا
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على النقل ما یتسنى لنا ملاحظته من الوهلة الأولى هو اعتماد المترجم مرة أخرى  ّنإ
ا المثال یُصور الكاتب اختراق الغابة للنهر مما یحول دون متابعة مارلو ذففي ه الحرفي،

وضع ا الموضع كان بغرض ذالتزام المترجم بالحرفیة في ه ّولعل. تهموأصدقائه رحل
الترجمة الحرفیة ههنا ّ وعلى الرغم من أن. القارئ العربي في الصورة التي ورد بها الأصل

وعلیه  ،إلا أنها تفتقر للإیقاع الذي تضمنه النص الأصلي قد وفت بجزء كبیر من المعنى
  :فإننا نقترح الترجمة الآتیة

الغابة قد بسطت یدیها برویة على سطح الماء لتُقیم حاجزاً یمنعنا من الرجوع  ّا لو أنكم“
  "إلى حیث أتینا

 النموذج الخامس

“As we had plenty of wood, and caution was the word, we brought 
up in the middle of the stream” (P: 79) 

فجأة في وسط  نا، توقفكلمة تحمل تحذیراً و وبما أننا نملك الكمیة الوافیة من الحطب “
  )68: 2004كونراد جوزیف،( "النهر

برز التصاق ذوه ُ  and" عبارةي ف لك جلیاً ذویتمظهر  ،المصدر المترجم بنصا مثال آخر ی

caution was the word" ر الذي كان مارلو وأصدقاءه ذالتي ترمز إلى شدة الح
  :كبدیل نقترح الترجمة الآتیةو . یتوخونه طیلة رحلتهم عبر نهر الكونغو

فجأة في  نا، توقفانت الحیطة شعارنانملك الكمیة الوافیة من الحطب وككنا وبما أننا “
 "وسط النهر
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  النموذج السادس

“They were discolored, just awash, and the whole lot was seen just 
running exactly as a man’s backbone is seen under the water, 

” (P: 89)down the middle of his back under the skin 

بدت ألوانها باهتة تمیل نحو التلاشي مغمورة بالأمواج، وبإمكانك مشاهدة كل هذا قائماً "
 "كما لو أنك تُشاهد العمود الفقري للإنسان یجتاز وسط ظهره تحت الجلدتحت المیاه 

  )76: 2004كونراد جوزیف،(

مترجم في هذا المثال الترجمة الحرفیة في نقل صورة من الصور التي شاهدها لقد انتهج ال
، حیث لمحوا عن بعد جزیرة صغیرة "نیللي"مارلو في رحلته وأصدقاءه على متن المركب 

یكثر فیها العشب في عرض النهر لكنهم ما إن اقتربوا منها حتى اكتشفوا أنها مجرد رأس 
حاً تحت المیاه وكأنه عمود فقري لإنسان یجتاز وسط ركام رملي ضخم یبدو ظاهراً وواض

هذا التعبیر یبدو ثقیلاً في اللغة العربیة مقارنة مع اللغة الانجلیزیة، لذا ّ غیر أن. ظهره
  :فإننا نقترح الترجمة الموالیة كبدیل

بدت ألوانها باهتة تمیل نحو التلاشي مغمورة بالأمواج، وبإمكانك مشاهدة كل هذا قائماً "
  "ت المیاه كما لو أنك تُشاهد القمر وسط ظلام حالكتح

  النموذج السابع

house was yet full of -, and the pilotI glanced over my shoulder“
noise and smoke” (P: 93) 

ثم التفت إلى حجرة موجه الدفة فكانت ملیئة بالضجیج، والدخان من  فنظرت فوق كتفي"
  )79: 2004كونراد جوزیف،( "كل جانب
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كبیر، وهذا ّ حرفیة لكنها لم تكن موفقة إلى حد" فنظرت فوق كتفي"جاءت ترجمة عبارة 
راجع إلى التزام الحرفیة العمیاء في نقل المعنى، إذ كیف یمكن للقارئ العربي أن یتقبل 

ا التعبیر وارد في اللغة ذفه. الذي لا یمت بصلة للغة الإبداع العربیة مثل هذا التعبیر
ا فكان من الأحرى بالمترجم أن یحتفظ ذل الضاد،زیة لكنه لیس كذلك في لغة الانجلی

  :ي یفي لوحده بالغرضذوال "التفت"بالمعنى الثاني 

  "التفت إلى حجرة موجه الدفة فكانت ملیئة بالضجیج والدخان من كل جانب"

  النموذج الثامن

 :في أفریقیا حلة مارلوا المثال ضمن سیاق التعریف بكورتز الذي یعتبر محور ر ذیندرج ه

All French. -English, his father was half-“His mother was half
” (P: 102)Europe contributed to the making of Kurtz  

أوربا بكاملها ساهمت في صنع ّ حتى أنفأمه نصف انكلیزیة ووالده نصف فرنسي، "
  )87: 2004كونراد جوزیف،" (كورتز

حتى : "الترجمة التصاق المترجم بالنص الأصلي خاصة في قوله نلاحظ من خلال هذه
هجن في اللغة مستمما أدى إلى تولید تعبیر " أوربا بكاملها ساهمت في صنع كورتزّ أن

  :كان من الأجدر أن یقول العربیة، إذ

 تكوینأوربا بكاملها ساهمت في ّ فأمه نصف انكلیزیة ووالده نصف فرنسي، حتى أن"
 "كورتز شخصیة

 

 

 



 

 
137 

  النموذج التاسع

ّ ورد هذا المثال في إطار الحدیث عن كورتز، حیث أخبر الشاب الروسي مارلو بأن
وطلب منه أن یبقى الأمر سراً بینهما، . كورتز هو من أمره بشن الهجوم على المركب

 :فأجابه مارلو بالموافقة

, »” (P: 131)I shall keep my eyes open“«  

  )113: 2004كونراد جوزیف،" (بقي عیني مفتوحتینأُ س"

 دون إدراجلقد قام المترجم بنقل هذه الجملة، والتي تنطوي على تعبیر مجازي، نقلاً حرفیاً 
والتي بإمكانها إیصال المعنى نوع من الأسالیب البیانیة التي تزخر بها اللغة العربیة ّ أي

فكان من الممكن في  .مع الحفاظ على الشحنة الدلالیة التي وردت بها الجملة الانجلیزیة
  ."سأحاذر"أو  "سأتوخى الحذر" :ا السیاق أن یقولذه

 النموذج العاشر

“… confessed his opinion that Kurtz really couldn’t write a bit- ‘but 
heavens! How that man could talk. He electrified large meetings” 

(P: 151) 

ما كان أروعه ! بحق السماء -یكتب حتى القلیل ولكنكورتز لم یكن ّ لیعترف بأن"... 
: 2004كونراد جوزیف،" (وهو یتحدث، إذ كان بوسعه أن یشحن الناس كهربائیاً 

  )130و129

لدیه الكثیر من ا المثال في خضم الحدیث عن كورتز الذي كان رجلاً عبقریاً ذورد ه
ُ و ، ادةالقیعلى  العالیةوقدرته  الممیزةشخصیته  أهمهاالمواهب من   اً درك جیدهو شخص ی

ا المنطلق نقل ذومن ه. بالبلاغة والقدرة العالیة على التأثیروقد تمیزت كتاباته  الكلمةقوة 
إذ كان بوسعه أن "إلى  ”He electrified large meetings“المترجم العبارة الانجلیزیة 
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عربیة لكان ذلك وهي ترجمة أدت المعنى لكنها لو صُبغت بنكهة " یشحن الناس كهربائیاً 
  :أفضل، حیث یمكن القول مثلاً 

ما كان أروعه ! بحق السماء -كورتز لم یكن یكتب حتى القلیل ولكنّ لیعترف بأن"... 
 "مشاعر الجماهیر ّیهزوهو یتحدث، إذ كان بوسعه أن 

 IV. 8. 1. 3 نماذج من الترجمة الحرفیة المؤدیة لمعنى

  النموذج الأول

“Here and there a military camp lost in a wilderness, like a needle 
in a bundle of hay” (P: 8) 

أشبه بإبرة ضائعة في كومة من ویقبع هنا وهناك مخیم عسكري غائر في بقعة جرداء "
  )11 :2004كونراد جوزیف،" (القش

 like a needle in a bundle“تحتوي الجملة الانجلیزیة على تشبیه متضمن في عبارة 

of hay” بحیث شُبه المخیم العسكري في بعده وعزلته بالإبرة الضائعة في كومة قش .
وقد عمد المترجم في النسخة العربیة إلى إظهار هذه الصورة وذلك بمقابلة التشبیه 

". أشبه بإبرة ضائعة في كومة من القش: "الانجلیزي بتشبیه في اللغة العربیة حیث قال
ا هو الترجمة الحرفیة حیث أشار التعبیر المترجَم إلى نفس الأسلوب المعتمد هنّ ویبدو أن

  .لك لتأكید وترسیخ الصورة في الأذهانذو الصورة وبنفس الرمز المتمثل في الإبرة، 

  النموذج الثاني

یصف الكاتب في هذا المقطع شخوص المهاجرین البیض الذین ینعتهم مارلو بالقساة 
  :العاج والحصول على الترقیاتلهم سوى جمع ّ المتوحشین، والذین لا هم
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There is something after all in the world allowing “By heavens! 
one man to steal a horse while another must not look at a 

” (P: 47)halter 

ا الكون یسمح لرجل أن یسرق جواداً بینما لا یحق ذفثمة شيء في ه !وحق السماء“
  )43: 2004كونراد جوزیف،( "لى الرسنلآخر مجرد النظر إ

اعتمد المترجم في ترجمة هذه الصورة على الترجمة الحرفیة المحضة التي نقلت عناصر 
النقل الحرفي لهذه ّ النص الأصلي كما وردت ودون أي تغییر، ولا یمكننا القول بأن

بالمعنى، ّ الصورة المنتشرة في أغلب المجتمعات العربیة والغربیة على حد سواء قد أخل
عبر عن نفس المعنى غیر أنه كان في وسع المترجم البحث عن مكافئ عربي  ُ بصبغة ی

درج مثلاً عبارة مقتبسة من الحدیث الشریف فیقول، جمیلة عربیة ُ   : كأن ی

قامة الحد على ذفثمة شيء في ه !السماء وحق" ا الكون یقضي بترك الشریف إذا نهب وإ
  "الضعیف إذا سرق

  ثالنموذج الثال

The “«We will be all butchered in this fog,» murmured another. 
faces twitched with the strain, the hands trembled slightly, the 

” (P: 81)eyes forgot to wink 

ُسفك دمنا حتماً في هذا الجو الضبابي: فتمتم آخر" بدت الوجوه ترتعش بسبب . سوف ی
، ونسیت العیون أن ترفالتوتر العصبي الحاد و  كونراد " (أخذت الأیدي ترتجف قلیلاً

  )70: 2004جوزیف،

ع ُ ُرواد مارلو وأصدقائه على طول ی بر هذا المثال عن شدة الخوف والفزع الذي كان ی
ونشرت رحلتهم عبر نهر الكونغو، حیث اعترضت سبیلهم جماعة من أكلة لحوم البشر، 

 The faces twitched” :ریقة رائعة في قولهبینهم حالة من الذعر صورها الكاتب بط
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with the strain, the hands trembled slightly, the eyes forgot to wink” 
بدت الوجوه ترتعش بسبب التوتر العصبي الحاد " :ونجح المترجم في نقلها حرفیاً بقوله

، ونسیت العیون أن ترف ربي في حیث وضع القارئ الع "وأخذت الأیدي ترتجف قلیلاً
  .الصورة وكأنه یرى الموقف بأم أعینه

  النموذج الرابع

as a “Well, you may guess I watched the fog for the signs of lifting 
” (P: 88)cat watches a mouse 

، إنني أراقب الضباب ع" ني أراقب ذلك كمراقبة القطة ني أستطیع رفع المرساة، لحسناً وإ
  )76: 2004جوزیف، كونراد" (للفأر تماماً 

یُصور مارلو في هذا المثال حالة الانتظار والترقب التي كان علیها هو وأصدقائه على 
ُراقب  واصلوا طریقهم، حیث شبه نفسه وهو ی ُ متن المركب في انتظار انقشاع الضباب لی

وقد جاء المترجم في النسخة العربیة  "”as a cat watches a mouse :الضباب بقوله
ني أراقب ذلك كمراقبة القطة : "سخة الانجلیزیة في قولهكر في النذُ ماثل لما بتشبیه م وإ

حیث حافظ على التشبیه نفسه مستخدماً أسلوب النقل الحرفي الذي حافظ  "للفأر تماماً 
  .على المعنى المقصود إلى جانب محافظته على الجانب الجمالي

  النموذج الخامس

I might just as well have ordered  “«Keep quiet! » I said in a fury.
” (P: 92)a tree not to sway in the wind 

فهو أشبه بكلام موجه إلى لم یُجد قولي هذا صدى، » !ابق هادئاً «: فصرخت غضباً "
  )79: 2004كونراد جوزیف،( "العاصفة إزاءشجرة اطلب منها ألا تنحني 
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من الزنوج المتوحشین قادمین باتجاه یندرج هذا المثال في سیاق رؤیة مارلو لمجموعة 
دیر المحرك غیر أن ُ الأخیر لم یُحرك ّ المركب، فصرخ موجها كلامه إلى موجه الدفة لی

 I might just as well have“: ساكناً وظل جامداً من شدة الخوف، فوصفه بقوله

ordered a tree not to sway in the wind” ،  ولم یجد المترجم صورة تُعبر عن
لب  منها عدم الانحناء عدم استجابة موجه الدفة لأمر مارلو سوى صورة الشجرة التي طُ

ه ذوقد نجح المترجم في رأینا باستخدامه لأسلوب الترجمة الحرفیة لترجمة ه. أمام الریح
ُجد قولي هذا صدى"نه أضاف عبارة إلك فحسب بل ذولم یكتف ب ،الصورة البیانیة  "لم ی

  .مود التي أُصیب بها موجه الدفةللتأكید على حالة الج

IV  .8 .2 الترجمة المتصرفة  

IV .8 .2 .1 نماذج من الحذف  

  النموذج الأول

، حیث لمح بالقرب  یصف مارلو في هذا المثال طریقه إلى الشركة التي عُین فیها حدیثاً
خاصة بالسكة الحدیدیة كانت مطرحة على ال النقلعربة مجموعة من الأشیاء كمن مقرها 

، لتبدو كما وصفهاظ   :هرها بدوالیبها المرفوعة عالیاً

“One was off. The thing looked as dead as the carcass of some 
I came upon more pieces of decaying machinery, a stack animal. 

of rusty rails. To the left a clump of trees made a shady spot, 
I blinked, the path was  seemed to stir feebly.where dark things 

steep. A horn tooted to the right, and I saw the black people run” (P: 
27-28) 

ذا ما تأملها المرء من بعید بدت أشبه بهیكل عظمي لحیوان میت" حین  -نظرت فزعاً . وإ
منبعث من الجهة الیمنى، بدا المرء شدید الانحدار، حین ترامى إلى مسمعي صوت بوق 

  )27: 2004كونراد جوزیف،" (فشاهدت الناس السود یركضون
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 I came upon more pieces of decaying » :ف العبارة التالیةذلقد قام المترجم بح

machinery, a stack of rusty rails. To the left a clump of trees made a 
shady spot, where dark things seemed to stir feebly”  ربما ظناً منه بأنها

فسد المعنى إذا ما حُذف، لكننا نرى غیر ذلك لأن ُ عدّ تفصیل لا ی ُ خیانة للنص ّ هذا الأمر ی
فمثل هذا التفصیل له دور بارز في تصویر . الأصلي، وتخط صریح لصلاحیات المترجم

ظف فیها مارلو، ذلك أن القضبان الصدئة مظهر قطع الآلات و ّ محیط الشركة التي وُ
ُوحي لشيء فیما خلا الإهمال والتسیب لذا . المتناثرة هنا وهناك بجانب مقر الشركة لا ی

  :كان من الأحسن الإبقاء على ترجمة العبارة كاملةً كما یلي

ذا ما تأملها المرء من بعید بدت أشبه بهیكل عظمي لحیوان میت" كما فوجئت بوجود . وإ
القضبان الصدئة، وتقبع على الیسار أجمة من الأشجار  قطع لآلات متلاشیة وكومة من

حین بدا  -نظرت فزعاً . شكلت بقعة ظلیلة تبدو من خلالها الأشیاء الداكنة وكأنها تتحرك
ر شدید الانحدار، حین ترامى إلى مسمعي صوت بوق منبعث من الجهة الیمنى، مالم

  "فشاهدت الناس السود یركضون

  النموذج الثاني

مارلو وأصدقائه على بعد ثمانیة أمیال من مقر كورتز، فكر مارلو في زیادة عندما أصبح 
وافق مارلو في ّ سرعة المركب للوصول في أقرب وقت ممكن غیر أن ُ مدیر المحطة لم ی

فضل ّ ذلك واخبره بأن ُ الملاحة في ذلك الموقع على جانب كبیر من الخطورة، حیث ی
م التالي، وهو الأمر الذي أثار انزعاج التریث والانتظار إلى حین طلوع شمس الیو 

  :وغضب مارلو الذي كان یتحرق شوقاً لرؤیة كورتز

“Nevertheless, I was annoyed beyond expression at the delay, and 
since one night more could not matter most unreasonably, too, 

after so many months” (P: 79) much 



 

 
143 

منزعجاً لمثل هذا التأخیر، مع أنه انزعاج غیر منطقي لأننا انتظرنا في  ومع ذلك كنت"
  )68: 2004كونراد جوزیف،" (الواقع عدة شهور

فالانتظار لیلة  ،انزعاج مارلو من التأخیر لم یكن منطقیاً  ّورد في الجملة الأصلیة أن
جمة هو وما لاحظناه في التر . شهرأفي شيء بعد مرور عدة  ّواحدة إضافیة لن یضر

التي تعتبر  "”since one night more could not matter much غیاب عبارة
  :إذ كان من الأحرى بالمترجم قول. عنصراً مهماً لاكتمال المعنى في الجملة

الانتظار لیلة  ّومع ذلك كنت منزعجاً لمثل هذا التأخیر، مع أنه انزعاج غیر منطقي لأن"
  "عدة شهوررنا واحدة لا یهم كثیراً بعدما انتظ

  النموذج الثالث

” just for good fellowship’s sake“He stood near me. «Aha!» I said, 
(P: 82) 

  )70 :2004كونراد جوزیف،!" (آه :وقف بالقرب مني فقلت"

التي  "just for good fellowship’s sake"ا المقطع عبارة ذف المترجم في هذح
علیها مارلو أمام رئیس القبیلة، راجیاً منه باسم  تنطوي على صورة التوسل التي كان

حذف ّ ومنه فإن. الصداقة أن یتركه وأصدقائه في حال سبیلهم وأن لا یعترض طریقهم
هذه العبارة قد أحدث خللاً في المعنى، فلو أبقى علیها المترجم لكانت الترجمة أفضل 

  . وأوفى

  النموذج الرابع

“There’s a military post three hundred miles from here. «Well, 
,» said I, «perhaps you had better go if you have any upon my word

friends amongst the savages nearby»” (P: 131) 
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لا بأس، ومن الأفضل : فقلت. ثمة مقراً عسكریاً على بعد ثلاثمائة میلاً من هنا ّوأن... "
كونراد " (بعض الأصدقاء من المتوحشین أن ترحل مادمت تعرف في الجوار
  )112: 2004جوزیف،

قد أُسقطت أو أُغفلت في  "”upon my wordعبارة القسم المتمثلة في  ّنلاحظ هنا أن
  .المعنى لم یختلّ اللغة العربیة من غیر سبب، ومع ذلك نظن أن

  النموذج الخامس

قدم مارلو خطیبة كورتز التي حزنت على وفذفي ه ُ   :اته حزناً شدیداً ا المثال ی

“She came forward, all in black, with a pale head, floating towards 
me in the dusk. She was in mourning. It was more than a year since 

; she seemed as  more than a year since the news camehis death, 
” (P: 155)everthough she would remember and mourn for 

اقتربت مني، متشحة بالسواد، شاحبة الوجه، تتموج نحوي بالغسق مرتدیة ثوب حداد، فقد "
  )132: 2004كونراد جوزیف،" (مضى أكثر من عام على وفاته

لقد تصرف المترجم في العبارة المسطرة أعلاه بالحذف مع أنها تتضمن معنى مهماً یتمثل 
تي طغت على خطیبة كورتز رغم مرور أكثر من سنة في تصویر حالة الحزن والأسى ال

على وفاته، فقد كان في نظرها رجلاً مثالیاً عظیماً ذو قلب نبیل، لا یعرفه أحد إلا أُعجب 
  :وعلیه فإننا نقترح الترجمة الآتیة. به

اقتربت مني، متشحة بالسواد، شاحبة الوجه، تتموج نحوي بالغسق مرتدیة ثوب حداد، فقد "
أكثر من عام عن وصول نبأ وفاته، ویبدو أنها ستبقى  من عام على وفاته،مضى أكثر 

  "تیعلى ذكراه وأنها لن تنزع ثوب الحداد ما حی
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IV .8 .2 .2 نماذج من الإضافة  

  النموذج الأول

“It is funny what some people will do for a few francs a month” (P: 
26) 

ض الناس أن یعملوا براتب شهري لا یتجاوز بعض فكیف یستطیع بع !نه لأمر مضحكإ"
  )26: 2004كونراد جوزیف،" (في الشهرالفرنكات 

لا تفید التي في رأینا " في الشهر"المترجم أضاف إلى الجملة العربیة عبارة  ّنلاحظ أن
ا ذالإضافة في ه ّنإومن ثم ف. عبارة راتب شهري وحدها تكفي ّنلأ ،المعنى في شيء

إذ یمكن اعتبارها  ،الترجمة شیئاً من الناحیة الدلالیة بل جعلتها أكثر طولاً المثال لم تزد 
ه الكلمة ویتقید ذا فقد كان الأحرى بالمترجم أن یستغني عن هذله. حشواً لا طائل منه
  :بالأصل فیقول مثلاً 

فكیف یستطیع بعض الناس أن یعملوا براتب شهري لا یتجاوز بعض  !نه لأمر مضحكإ"
  "الفرنكات

  لنموذج الثانيا

“They were dying slowly- it was very clear” (P: 31) 

كونراد " (، وذلك أمر واضح كل الوضوحوعلى مهللقد كانوا یموتون ببطء "
  )30: 2004جوزیف،

، التي تُرجمت بكلمتین "slowly"تظهر الإضافة في هذا المثال على مستوى كلمة 
، إذ فضل المترجم الانصیاع "ببطء وعلى مهل" مترادفتین في اللغة العربیة، ألا وهما

  .الدالة على المعنى الواحد التي تزخر بالمترادفاتالعربیة  جملةلطبیعة ال
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وفي ما یلي أمثلة أخرى عن الإضافة في الترجمة، والتي تدخل ضمن إطار تعدد 
  :المترادفات في النص الهدف للكلمة الواحدة في النص المتن

, and my appreciationoulder to him in sign of 1/  “I turned my sh
looked into the fog.” (P: 86) 

كونراد " (واندفعت أحدق في الضباب الموافقة والتأییدأدرت كتفي له علامة "
  )74: 2004جوزیف،

2/  “He head his head rigid, face forward ; but his eyes rolled, he 
kept on lifting and setting down his feet gently, his mouth foamed a 

little.” (P: 92) 

زبد رفع رأسه وظل جامداً من شدة الخوف، ولكن عینیه بقیتا تتحركان، وبدا فمه " ُ ی
  )79: 2004كونراد جوزیف،" (، وكان یرفع قدمیه ویخفضهما ببطءویُرغي

omething , gripping the spear like sanxiously3/  “He looked at me 
precious” (P: 94) 

كونراد " (قابضاً بقوة على الرمح وكأنه شيء نفیس بقلق واضطرابفنظر إلي "
  )81: 2004جوزیف،

we had arrived at,  development4/  “We whites, from the point of 
must necessarily appear to them in the nature of supernatural 

beings” (P: 103) 

التي وصلنا إلیها یتحتم علینا الظهور  النمو والتطورنحن البیض وانطلاقاً من نقطة "
  )87: 2004كونراد جوزیف،" (أمامهم ككائنات خارقة للطبیعة

5/  “He had one devoted friend at least” (P: 104) 

  )88: 2004كونراد جوزیف،" (مخلص ّوفيفقد كان لدیه صدیق واحد على الأقل "
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  وذج الثالثالنم

استفهام : "ورد هذا المثال في إطار حدیث مارلو عن كاتب قدیم عثر علیه، تحت عنوان
  :والذي وصفه بالرائع والمثیر للدهشة" حول بعض النقاط المتعلقة بالملاحة

“Not a very enthralling book” (P: 76) 

كونراد " (لبسر القلب ویسیطر على الألیولا یمكن القول بأنه كتاب جذاب جداً "
  )66: 2004جوزیف،

هذه الأخیرة قد تخللتها مفردات خلى منها الأصل، ّ یُلاحظ المتأمل في هذه الترجمة، أن
المترجم استغنى عن تقدیم جملة عربیة تُضاهي ّ حیث نرى أن``````````````````````

ترجم  ُ الجملة حرفیاً الجملة الانجلیزیة تماماً من حیث التركیب والصیاغة، فكان بوسعه أن ی
، إلا أنه انصاع لعبقریة ومقتضیات "ل بأنه كتاب جذاب جداً ولا یمكن القو : "ویكتفي بقوله

ز المعنى فیها، فأضفى في الترجمة نكهة محلیة یستصیغها القارئ ّاللغة العربیة وعز
  ."یأسر القلب ویسیطر على اللب: "العربي من خلال إضافته لعبارتي

  النموذج الرابع

“I took to arguing with myself whether or no I could talk openly 
with Kurtz” (P: 78) 

كونراد " (لتزم الصمتأأم وبدأت أتساءل فیما لو كنت سأتحدث مع كورتز بصراحة "
  )67: 2004جوزیف،

التي جاءت في  "لتزم الصمتأأم "ا المثال على مستوى عبارة ذتظهر الإضافة في ه
ُحمد المترجم علیها  ”no”على لفظ الحقیقة للدلالة الذي ورد في الأصل، وهي إضافة ی

  .ذلك أنها لم تمس بالمعنى والأصلي ولم تشوهه
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 IV. 8. 2. 3 نماذج من التطویع

  النموذج الأول

in a serenity of still and exquisite brilliance”  The day was ending“
(P: 3) 

لملم أذیاله"  :2004كونراد جوزیف،" (من التألق البهیج واللطیف في جو وكان النهار یُ
8(  

المترجم قد استغنى عن تقدیم جملة عربیة تُضاهي الجملة ّ في هذا المثال نرى أن
انقضى "الانجلیزیة تماماً من حیث التركیب والصیاغة، فكان بوسعه أن یقول ببساطة 

لعبقریة اللغة العربیة النص الأصلي، إلا أنه انصاع  مشى كالظل وراءلو أنه " الیوم
  .موسیقي رنان جرسفاستخدم عبارة أجمل على مستوى الأسلوب ذات معنى مجازي و 

  النموذج الثاني

“A narrow and deserted street in deep shadow, high houses, 
…” (P: a dead silenceinnumerable windows with venetian blinds, 

16) 

ومقفر یغمره ظل عمیق بالإضافة إلى بیوت عالیة ونوافذ وقع بصري على شارع ضیق "
كونراد " (في حین خیم صمت مطبق كصمت القبورلا تُحصى، مزینة بحاجات فینیسیة، 

  )17: 2004جوزیف،

المترجم قد استغنى عن تقدیم جملة عربیة تُضاهي الجملة ّ في هذا المثال نرى أن
قابل  الانجلیزیة تماماً من حیث التركیب والأسلوب، ُ حیث كان في إمكانه ببساطة أن ی

 في النص الهدف،" صمت الموت"في النص المصدر بعبارة   ”a dead silence” عبارة



 

 
149 

ر ّنه استجاب لمتطلبات اللغة العربیة فاستخدم عبارة أجمل على مستوى الأسلوب وحوأإلا 
  .المعنى وأضفى علیة نغمة جمیلة لتأكیده وصورة فنیة لترسیخه في الأذهان

  النموذج الثالث

“When the manager, escorted by the pilgrims, all of them armed to 
teeth, had gone to the house this chap came on board” (P: 109) 

رافقه المهاجرون لحمایته " ُ متسلحین من قمة الرأس وحتى اتجه المدیر نحو المنزل ی
  )93: 2004كونراد جوزیف،" (لمركب، وصعد ذلك الشخص ظهر اأخمص القدمین

المهاجرین كانوا مدججین ّ في هذا المثال تم توظیف العبارة الانجلیزیة للدلالة على أن
: إلى تطویع یتماشى والسیاقالعبارة في النسخة العربیة  أُخضعتوقد . بالأسلحة

  ". متسلحین من قمة الرأس وحتى أخمص القدمین"

 "إلى قوف أذنه"ئات أخرى للعبارة، وقعنا على عبارة وفي محاولة منا للبحث عن مكاف
  :وعلیه فإننا نقترح الترجمتین الآتیتین. "مدجج بالأسلحة"و

ُرافقه المهاجرون لحمایته متسلحین " - ، وصعد إلى قوف أذنهماتجه المدیر نحو المنزل ی
  "ذلك الشخص ظهر المركب

رافقه المهاجرون لحمای" - ُ ، وصعد ذلك دججین بالأسلحةته مُ اتجه المدیر نحو المنزل ی
 "الشخص ظهر المركب
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IV .8 .3 نماذج من أخطاء الترجمة  

IV .8 .3 .1 المعنى الخاطئ 

  النموذج الأول

. They in a It’s queer how out of touch with truth women are «
world of their own, and there has never been anything like it, and 

never can be. » (P: 22) 

، فهن عن تأثیر النساء الصادقات بدا لي بأنه من الغریب فعلاً أن یكون المرء بعیداً “
: 2004كونراد جوزیف،" (یعشن في عالمهن الخاص الذي لا یوجد مثله ولن یوجد أبداً 

23(  

یة یصف مارلو المرأة في هذا المثال بالسذاجة والطیبة، ذلك أنها تعیش في عوالم مثال
لاحظ من الترجمة هو عدم ّ غیر أن. وخیالیة تجعلها بعیدة كل البعد عن عالم الحقائق المُ

استیعاب المترجم للمعنى المقصود في الجملة الانجلیزیة، فالكاتب لا یقصد ما ورد في 
النساء اللاتي یتصفن بالصدق، فهذا غیر  المرء لا یمكنه تجنب تأثیر ّالجملة العربیة بأن

في الجملة الانجلیزیة لیس صفة الصدق  truthالمعنى المراد من كلمة  ّنلأرة صحیح بالم
نما المقصود بها هو . الحقائق التي لا وجود لها في عالم المرأة المثالي في المرأة وإ

  :وكبدیل نقترح الترجمة الآتیة

، فهن یعشن في عالمهن إحساس بالحقائق ّنه لأمر غریب أن لا تملك النساء أيإ“
  "ص الذي لا یوجد مثله ولن یوجد أبداً الخا

  النموذج الثاني

were dying of fever at the rate “I heard the men in that lonely ship 
” (P: 25)of three a day 
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كانوا یموتون بسبب إصابتهم بالحمى بمعدل الرجال في تلك السفینة ّ وقد سمعت بأن"
  )25: 2004كونراد جوزیف،" (ثلاثة أیام

خالفة لما یقصده الكاتب في الجملة الانجلیزیة ذوردت ترجمة ه ه الجملة باللغة العربیة مُ
عانون من داء الحُمى الذي یفتك ثلاثة ذالرجال ال ّنأب ین كانوا على متن السفینة كانوا یُ

كانوا " :وقد ابتعد المترجم عن المعنى المقصود من الأصل بقوله. یوم ّمنهم في كل
مدة إصابتهم بالحمى بلغت  ّأي أن "صابتهم بالحمى بمعدل ثلاثة أیامیموتون بسبب إ

  .ثلاثة أیام

  النموذج الثالث

into a very narrow ravine” (P: 30) Then I nearly fell“ 

  )29: 2004كونراد جوزیف،" (في وهد ضیق جداً  لكذسقطت بعد "

ف معنى ذسطرة أعلاه بحالمترجم تصرف في العبارة الم ّا المثال أنذنلاحظ من خلال ه
ل بمعنى « nearly »مهم في الجملة الانجلیزیة المتضمن في الظرف  ُستعمَ تقریباً : الذي ی

مارلو كان قریباً أو على نحو وثیق من الوقوع في ّ بالكاد، فالمعنى المراد في الأصل أن –
ا كان ذل. یةكما أشار المترجم في النسخة العرب ذك الوهد الضیق إلا أنه لم یقع بالفعل

  :یجدر به القول

 )29: 2004كونراد جوزیف،" (سقط في وهد ضیق جداً أكدت أن "

  النموذج الرابع

عن السبیل  خاله/  ندرج هذا المثال في سیاق الحدیث الذي دار بین مدیر المحطة وعمهی
/ للخلاص من كورتز ومنافسته الشرسة لهم في مجال تجارة العاج، وقد وصف مارلو عم 

  :دیر المحطة بأنه رئیس عصابة محتال لا یتحدث إلى أي شخص عدا ابن أخیهمخال 
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“He carried his fat paunch with ostentation on his short legs, and 
spoke to no one but during the time his gang infested the station 

” (P: 61)his nephew 

ة على قدمیه الصغیرتین، في حین تقوم عصابته متنقلاً بكرشه الضخم بتبجج ومباها"...
كلم أحداً فیما خلا ابن عمهبمداهمة المركز لتنشر القلق والإزعاج،  ُ كونراد " (ولا تراه ی
  )54: 2004جوزیف،

ابن الأخ أو ابن التي تعني  ”nephew ”لقد ارتكب المترجم مخالفة في ترجمته لكلمة 
ُخل ،ابوضعه كلمة ابن العم مقابلاً له الأخت، د علیه المترجم كونه ی ُحمَ  ّوهو تصرف لا ی

: التاليوعلیه فنحن نقترح أن تأتي الترجمة على النحو . بالمعنى الوارد في النص الأصلي
كلم أحداً فیما خلا ابن أخیه " ُ ننا لمضطرین"أخته/ ولا تراه ی  Nephewكلمة لترجمة  ، وإ

  .لأنها تدل على المعنیین واءعلى حد سفي اللغة العربیة بابن الأخ وابن الأخت 

  النموذج الخامس

مسارها في نهر الكونغو كانت قافلة مارلو تواجه متاعب  اتخذتعلى طول الرحلة التي 
ا السیاق ذوفي ه ..لحوم البشر آكليهجمات من سكان الغابات من بینهم قبائل من و 

  :ه القبیلة فیقولذیعرض مارلو وصفاً خارجیاً لرئیس ه

, severely draped in chested black-broadan, a young, “Their headm
…” (P: 82)fierce nostrilsdark blue fringed cloths, with   

 ذات، یرتدي ثیاب ذو صدر أسود عریضأما رئیس القبیلة فهو رجل في مقتبل العمر  "
  )70: 2004كونراد جوزیف،( " بغیضان جداً  أنفانلون أزرق غامق وله  ذات، أهداب

في الجملة الانجلیزیة التي  "black" ةتتعلق الملاحظة الأولى في هذا النموذج بلفظ
تصف بشرة رئیس القبیلة، ولیس كما استخدمها المترجم في الجملة العربیة حیث خصها 
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قارئ الترجمة یشعر بنوع من الغرابة یجعل بالصدر دون باقي أعضاء الجسم، الأمر الذي 
  .والثقل في التعبیر

التي نقلها المترجم إلى اللغة  ”fierce nostrils“عبارة  ّالملاحظة الثانیة فتخص أما
 "”nostrilفكلمة . وهو تعبیر ركیك بل وغیر منطقي ”بغیضان جداً  أنفان"العربیة بقوله 

المترجم لم ّ تعني فتحة الأنف أو المنخار ولیس الأنف في حد ذاته، ومن هنا نجد أن
فق في إیصال المعنى وَ ُ كما جاء في نص المصدر، وعلیه نقترح أن تأتي الترجمة على  ی

  :النحو الأتي

أما رئیس القبیلة فهو رجل أسود في مقتبل العمر ذو صدر عریض، یرتدي ثیاب ذات “
 ”ینمان عن الشراسة منخارانأهداب، ذات لون أزرق غامق وله 

  النموذج السادس

“All the pilgrims and the manager were then congregated on the 
a house, chattering at each other like -deck about the pilot-awning

…” (P: 105)flock of excited magpies 

تكاثر المهاجرون وتجمعوا مع المدیر على ظهر المركب حول حجرة موجه الدفة، وكانوا “
ثرثرون مع بعضهم  ُ : 2004ونراد جوزیف،ك( ”أشبه بقطیع طیور من الغربان الهائجةی

89(  

قابل لفظ  ّا المثال أنذنلاحظ في ه ُ المترجم قد أساء اختیار اللفظ المناسب الذي ی
“flock” عبارة سواء، حیث ترجم ّ التي تعني القطیع أو السرب على حدa flock of 

magpies  فالقطیع في اللغة وهو تعبیر غریب على لغة الضادبقطیع من الغربان ،
  :ا كان الأجدر بالمترجم قولذل. زم بالضرورة لفظ الأغنام ولیس الطیورالعربیة تُلا
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المدیر على ظهر المركب حول حجرة موجه الدفة، تكاثر المهاجرون وتجمعوا مع “  
ثرثرون مع بعضهم أشبه ب ُ   « من الغربان الهائجة سربوكانوا ی

لجهله بالمقابل الصحیح كما قد لا یكون استخدام المترجم للفظ قطیع بدلاً من سرب نتیجة 
نما  flockلكلمة  هو رغبةً منه في إبراز مدى الثرثرة والفوضى التي أثارها المهجرون وإ

  .على ظهر المركب

  النموذج السابع

ین كانت تربطهم بكورتز صلة ذحد الأشخاص الأا المثال عن قدوم ذیتحدث الراوي في ه
  :قرابة للاستفسار عن ظروف وفاته فیقول

appeared  Kurtz’s cousinother fellow, calling himself  “… but an
two days later, and was anxious to hear all the details about his dear 

relative’s last moments” (P: 150)  

ظهر بعد یومین، وقد سیطر علیة القلق  عم كورتزشخصا آخراً ادعى بأنه ّ إلا أن"... 
كونراد ( "ریبه العزیز في اللحظات الأخیرةفاصیل عن قلدى سماعه كافة الت

  )129: 2004جوزیف،

التي تعني في الأصل ابن العم  "عم"اللغة الانجلیزیة بـ في  "cousin" ترجم المترجم لفظة
  .مما أدى إلى خیانة المعنى الأصلي ،أو ابن الخال

IV .8 .3 .2 المعنى العكسي  

  النموذج الأول

; the sky without a speck” (P: 3)cificallyThe water shone pa“ 
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كونراد ( " ، في حین بدت السماء صافیة تمامافأخذ الماء یترقرق بسرعة "
  )8: 2004جوزیف،

، غیر أنّ نفهم من قراءة الجملة في النص الأصلي أن ّ الماء كان هادئاً والسماء صافیةً
فأخذ "بدلاً من " یترقرق بسرعة فأخذ الماء: "المترجم عبر عن ذلك بمعنى عكسي في قوله

  .، مما جعله یقع في فخ الخیانة"الماء یترقرق بهدوء

  النموذج الثاني

جل الالتحاق بمنصبه الجدید في أا السیاق حیثیات زیارته للطبیب من ذیروي مارلو في ه
لزم به أي ،الشركة البلجیكیة   :موظف جدید ّوهو إجراء روتیني بسیط یُ

“The old doctor felt my pulse, evidently thinking if something else 
the while” (P: 19) 

فكر في تلك الأثناء ّ قام الطبیب العجوز بجس » ُ بأمور لها نبضي، مع ثقتي بأنه كان ی
  )20: 2004كونراد جوزیف،( « علاقة بوضعي الحالي

شارد الذهن  الطبیب الذي فحص مارلو قد كانّ نلاحظ من خلال الجملة الانجلیزیة أن
فكر في أمور لا علاقة لها  ُ المترجم نقل لنا العكس في اللغة العربیة ّ ، إلا أنبصحة مارلوی

فكر في تلك الأثناء بأمور لها علاقة بوضعي الحالي" :بقوله ُ   ."مع ثقتي بأنه كان ی

  النموذج الثالث

ادرة، یصف مارلو في هذا المقطع مدیر المحطة بأنه شخص أحمق لا یملك روح المب
ُرثى لها وأنه قد بلغ . ویفتقر إلى موهبة تنظیم وتدبیر الأمور، مما جعل المحطة في حالة ی

لك هذا المنصب فقط لأنه لم یتغیب یوماً عن العمل مند ثلاث سنوات، ویؤكد مارلو ذ
  :بقوله
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that’s  -he could keep the routine going“He originated nothing; 
all.” (P: 42) 

ُحافظ على الروتین المألوفلا یستطیع أن یبتكر شیئاً جیداً  وهو » ا ذه. ولا یستطیع أن ی
 )39: 2004كونراد جوزیف،( « كل ما في الأمر

المعنى المراد في النص الأصلي قد ورد معكوساً في النص ّ ما یُلاحظ هنا هو أن
ترجَم، فصاحب المحطة الذي یتحدث عنه كورتز لم یكن لیبدع شیئاً  ُطوالمُ ّ ره بل كلّأو ی

ترجَمةما كان یفعله هو المحافظة على الروتین لا غیر، خلافاً لما جاء في ا   .لجملة المُ

  النموذج الرابع

“ (P: 86)he said, “«I authorize you to take all the risks»,  

 " »سمح لك بالقیام بجمیع المجازفات الممكنةأإني « :ثم قال بعد التزام صمت طویل "
  )74: 2004ونراد جوزیف،ك(

مدیر المحطة تابع حدیثه بعد برهة من الصمت أي بعد وقت ّ ورد في النص الأصلي أن
ترجمة عكس ذلك، أي أنه أردف الحدیث بعد فترة  قصیر، بید أننا نقرأ في الجملة المُ

  .طویلة من الصمت وهو ما لم یرد البتة في نص المصدر

IV .9 خلاصة الفصل  

 Heart of"لتطبیقي الذي تضمن تحلیلاً لمقتطفات من روایة من خلال العمل ا

Darkness" الأسلوب التُرجمي الغالب هو الترجمة الحرفیة، والتي كانت ّ ، یتضح لنا أن
الإخلال بالمعنى المقصود تبلیغه في النص الأصلي، ّ في بعض المواضع مفرطة إلى حد

ؤدیة للمع   .نىوكانت في مواضع أخرى موفقة تبلیغیة ومُ
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كما لاحظنا تصرف المترجم في بعض المقاطع بغیة تحقیق مقروئیة الترجمة من جهة، 
وافق رأي نیدا حول ضرورة تحقیق  ُ ولتقریب المعنى لذهن القارئ من جهة أخرى، وهو ما ی

  . الاستجابة المماثلة عند القارئ عن طریق تكییف الرسالة وفقاً لذوقه وثقافته

ت الترجمة غیر الدقیقة تارة والبعیدة عن المعنى تماماً أضف إلى ذلك ورود بعض حالا
والتي غالبا  Contresensوالمعنى العكسي  Faux sens تارة أخرى، كالمعنى الخاطئ

  .ما نتجت عن الالتصاق بشكل وأسلوب النص المصدر
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  عامة خاتمة

ة الحرفیة وحریة ترجمة النص الأدبي بین المطابق"الموسومة بـ  الدراسة هذه خلالمن 
لجوزیف كونراد  Heart of Darknessروایة لدراسة تحلیلیة نقدیة لترجمة : التصرف

وبناءاً على مجمل  "ترجمة حرب محمد شاهین أنموذجاً : من الانجلیزیة إلى العربیة
 والملاحظاتالعرض السابق، فلقد أفضت جهودنا في ختام البحث إلى جملة من النتائج 

  :الضروري تقدیمها فیما یلي تركیزاً علیها لما لها من أهمیة نه منأالتي نرى 

دّ إن ّ ترجمة النصوص الأدبیة بجمیع أشكالها روایة كانت أم قصة أم شعرا أم مسرحا، تُعَ
فهي تهتم أولاً . من أعقد أنواع الترجمة نظراً لما تنفرد به من ممیزات وخصائص متنوعة

مما . ، لذا لم تكن ترجمتها بالأمر الهینوالتأثیر العاطفة والتصویرشيء بعنصر ّ وقبل أي
وأن یكون أدیباً وخیال جامح یقتضي من مترجم النص الأدبي أن یمتاز بحس أدبي عال 

ُشاطر صاحب النص الأصلي أحاس   لی

  

فقط بل یجب  المصدر والهدف إتقان لغتي مترجم النص الأدبي لا یكفيو . یسه وانفعالاته
كبیر مع معرفته اللغویة، إضافة إلى إلمامه ّ ن متوازیة إلى حدأن تكون معرفته بالثقافتی
المؤلف الأصلي وطریقته في شخصیة حسن إطلاعه على الكبیر بظروف النص و 

  .الكتابة

هذا ّ لاحظنا كذلك مدى تضارب الآراء واختلافها حول ترجمة الأثر الأدبي، فتبین لنا أن 
ن سیطرتا وما زالتا تسیطران على العملیة النوع من الترجمة لم یستطع التخلص من نزعتی

وبالرغم . فمن داعٍ إلى شدة التمسك بحرفیة النص الأصلي إلى متحرر مبدع: التُرجمیة
من التطور الذي شهدته الدراسات التُرجمیة لم یستطع المنظرون تقدیم حلول ناجعة یتبعها 

وفي هذا الإطار أردنا  .المترجمون لإیجاد التوازن المنشود بین هذه القوى المتصارعة
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الطریقتین أمثل وأنجع لنقل أمین للنص الأدبي من لغته الأصلیة إلى لغة ّ استبیان أي
الترجمة الحرفیة هي الطریقة ّ أخرى، فقمنا بعرض أفكار بعض المنظرین الذین یرون أن

لذي الأمثل التي تضمن نقلاً أمیناً للنص المصدر شكلاً ومضموناً أمثال أنطوان برمان ا
أعطى مفهوماً جدیداً للترجمة الحرفیة، وهنري میشونیك ولورنس فینوتي اللذان یدعوان إلى 
الحفاظ على أجنبیة النص المصدر وعدم تطویعه وتطبیعه لإرضاء تطلعات وأذواق 
القارئ في لغة الاستقبال، بل لابد من إبراز غرابة النصوص الأجنبیة للحصول على 

بتقدیم وجهة النظر المخالفة التي تدعو إلى استقطاب لمقابل ا وقمنا في. ترجمة أمینة
عادة صیاغته بما یتماشى ومقتضیات اللغة الهدف،  المعنى الموجود في النص المصدر وإ
وذلك من خلال تناولنا لأفكار كلاً من یوجین نیدا صاحب نظریة التكافؤ الشكلي والتكافؤ 

ُعرف بالنظریة التأویلیة التي تقول  الدینامي، ودانیكا سلسكوفتش وماریان لیدریر فیما ی
  . بضرورة الفهم لنقل جوهر المعنى، وهانز فیرمیر وكاتارینا رایس في النظریة الغائیة

وبعد تحلیلنا للمعطیات النصیة التي استقیناها من روایة قلب الظلام لاحظنا شدة تمسك 
غیة ضمان " حرب محمد شاهین"المترجم  ُ أو  نقل أمین للمعانيبحرفیة النص الأصلي ب

أدى في كثیر من الأحیان إلى اقتراف مخالفات في  مما، خوفاً من الوقوع في فخ الخیانة
 :كرذوكمثال على عدم نجاعة الترجمة الحرفیة ن الترجمة وخسارة جزء مهم من المعنى،

)I glaces over my shoulder /(و) نظرت فوق كتفيon my own legs  / كنت
  ). لاثنیناستخدم قدمي ا

في ترجمة هذا النوع من النصوص، لك لا یعني عدم جدوى الترجمة الحرفیة ذ ّغیر أن
لاحظنا احترام المترجم للنص الأصلي وتشبثه به تشبثاً شدیداً من حیث المعنى حیث 

فق المترجم إلى حد. والمبنى حتى في نقله للصور البیانیة خاصة التشبیه منها كبیر ّ وقد وُ
رة التشبیه في النص الأصلي بتشبیه مماثل في النص الهدف، معتمداً على في ترجمة صو 

أشبه بإبرة ضائعة في / like a needle in a bundle of hay(: النقل الحرفي، من ذلك
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لا تطغى على نص أوتعد الحرفیة طریقة مفیدة في الترجمة لكنها یجب ). كومة من القش
ن كانت واسعة تبقى مقیدة في حدود ما إ و  المترجم الذي ینبغي له أن یتصرف بحریة

  .قصده المؤلف الأصلي

كما استعان المترجم في نقل بعض الخصوصیات الثقافیة والاجتماعیة والدینیة بأسلوب 
ُرفق الترجمة بشرح  نجي في كثیر من الحالات، حیث كان ی الاقتراض الذي كان هو المُ

حاً في بعض المرات ما تحمله هذه في أسفل الصفحة لتذلیل الصعاب على المتلقي، شار 
یحاءات   .المسمیات من دلالات وإ

كما نلاحظ أیضا انتهاج المترجم لأسلوب التصرف بالحذف والإضافة تارةً وبالتطویع تارةً 
ن كانت نسبة استخدام . الحرفیة مطابقةضئیلة مقارنة بأسلوب ال ا الأسلوبذه أخرى، وإ

ن في غالب الأحیان یخص المقاطع التي یكثر أما لجوء المترجم لأسلوب الحذف فقد كا
أما أسلوب الإضافة . حذفها لن یضر بالمعنى المراد شیئاً ّ فیها الوصف، اعتقادا منه أن

فقد كان نتیجة حتمیة لخاصیة تتمیز بها اللغة العربیة عن باقي اللغات، وهي التكرار 
ا ذالمترجم بعمله ه ّر أنغی .ووجود أكثر من مرادف للكلمة الواحدة في الجملة الواحدة

  .الخیانة ّیكون قد أحدث خللاً في المعنى ومن ثم وقع في فخ

كالمعنى الخاطئ  ؛والأخطاء التي وقع فیها المترجم وقد وقفنا أیضا على بعض الهفوات
Faux sens والمعنى العكسيContresens ،  التي كانت في أغلب الأحیان نتیجة و

النص الأصلي ولدواعي الأمانة، أو نتیجة للتصرف المفرط بحرفیة  الشدید المترجم لتمسك
بالغ فیه وهو ما أدى بالمترجم إلى الابتعاد عن المعنى المقصود من النص . والتحرر المُ
من خلال اختیار ألفاظ ومقابلات مستهجنة نوعاً ما  الضرر به إلحاقالمصدر، ومن ثم 

  .أو لا وجود لها في المعاجم العربیة
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قد انتهج إستراتیجیة الترجمة بالمطابقة " حرب محمد شاهین"المترجم ّ ل أنخلاصة القو و 
المترجم عمل ّ ل تحلیلنا لهذه الترجمة ومقارنتها بالأصل أنإذ نستشف من خلا الحرفیة،

جاهداً للحفاظ على نكهة النص المصدر من خلال الحفاظ على نسقه وجل تراكیبه 
جمل والتراكیب الأصلیة بغیة إضفاء لمسة عربیة، ولم یعمد إلى إعادة صیاغة ال. اللغویة

حیث حافظ المترجم على الألفاظ كما وردت في  وهو ما یظهر في حالات الاقتراض
ه الترجمة أنها جاءت ذوختام ما یمكننا قوله في ه. الأصل وترجمها بطریقة النقل الصوتي

عنى عدا بعض لنص المصدر من ناحیة الشكل والأسلوب وحتى في الملوفیة وأمینة 
  .المواطن التي فشل المترجم في الحفاظ على معناها

وأخیراً ولیس آخراً تجدر بنا الإشارة إلى ضرورة قراءة النص الأصلي قراءة متأنیة وتحلیلیة 
مستفیضة وفهم النص في سیاقه المكاني والزماني ودراسة الشخصیات المذكورة فیه 

  .  اف روح النصلاستیعاب الأدوار التي تضطلع بها واستشف

نه من الأهمیة بمكان إعادة قراءة النص المترجَم من قبل شخص آخر غیر المترجِم  وإ
نبهه إلى وجود بعض النقائص والهفوات التي قد یغفل عن اكتشافها لشدة انغماسه  حتى یُ

 النص المصدر في أجواء النص الأصلي، فالمترجم مهما سعى جاهداً إلى الابتعاد عن
  . سه مضطراً للالتصاق به من باب الموضوعیة والوفاء والخوف من الخیانةفإنه یجد نف

ثلى التي تكفل النقل الأمین للنص الأدبي، فلا یمكننا ترجیح الكفة  أما عن الإستراتیجیة المُ
لإحدى الإستراتیجیتین واعتبارها الطریقة الأفضل والأمثل في النقل، لأن كلتاهما قد 

وفي . إذا استخدمتا بحسن تدبیر وتصرف من قبل المترجم" ترجمة أمینة"تفضیان إلى 
، هي تلك الطریقة ّ رأینا فإن الطریقة الأمثل التي تكفل نقل النص الأدبي نقلاً أمیناً وفیاً

التي تُوفق بین الإستراتیجیتین أي المطابقة الحرفیة والتصرف الحر، فتحترم كلا من 
  . هدف ولغته وثقافتهالنص المصدر ولغته وثقافته والقارئ المست
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وفي الأخیر نرجو أن نكون قد وفینا ولو بجزء قلیل من دراسة جانب من جوانب هذا 
أن نكون قد استطعنا  نأملكما . الموضوع، وفي جمع الأفكار المشتتة والمختلفة حوله

تقدیم عمل جید ومرض، فمن االله وحده دائما نستمد العون والتوفیق وسوف نوالي بحث 
فقنا في عملنا وان یزید من . وأعانوع أن قدر االله هدا الموض ُ ونرجو من االله عز وجل أن ی

 . علمنا
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  مسارد المصطلحات

  انجلیزي-مسرد عربي

كافئة                                                 Equivalent responseاستجابة مُ

 Intranslatability                              الترجمة                    استحالة 

 Cultural Untranslatability   افیة                           استحالة الترجمة الثق

  Untranslatability Linguistic     استحالة الترجمة اللغویة                       

  Addition                           إضافة                                          

            Abusive Fidelity                                                إفراط في الأمانة 

  Faithfulness                                                                  أمانة

   Rhythm                                إیقاع                                       

           Literary Translation                                                 ترجمة أدبیة

 Communicative Translation        غیة                            ترجمة التبلی

 Literal Translation                                                ترجمة الحرفیة

 Biographyترجمة الحیاة                                                                             

  Semantic Translation                                                         ترجمة الدلالیة

  Word for word translation                  لمة                 ترجمة كلمة بك

 Dynamic equivalence                                             تكافؤ الدینامي
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           Formal equivalence                                                الشكلي تكافؤ

  Intercutural communication        في                             تواصل تثاق

   Omissionحذف                                                                     

 Loss  خسارة                                                                                            

  Inevitable loss                          ة                         خسارة المحتوم

  Avertable loss                  مة                             خسارة غیر المحتو 

 Narrator                                                           راوي           

 Gain                                                 ربح                                                

  Novelروایة                                                                                             

  Autobiographyسیرة ذاتیة                                                                        

  Verbal code                                                    رة لغویة        شف

  Short storyقصة قصیرة                                                                            

  Pure languageخالصة                                                              / لغة صِرفة 

  Post-Colonialism                                             ما بعد الكولونیالیة 

كافئ                            The principle of equivalent effectمبدأ التأثیر المُ

ضاف   Superadded idea                                                    معنى مُ

  Essay    قال                                                                                          م

   Text                                                                                                نص 

  Literary text                                                                              نص أدبي
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  Literary genreجنس أدبي                                                                  / نوع 

 مسرد عربي-فرنسي

Transposition                                                                إبدال 

  Transposition obligatoire                                       ري  إبدال إجبا

   Transposition facultativeإبدال اختیاري                                         

Traduction indirecte / oblique ر المباشرة أو الملتویة        أسالیب الترجمة غی  

  Traduction directe                                 مة المباشرة     أسالیب الترج

       Procédés techniques de la traduction        أسالیب تقنیة للترجمة           

 Intraduisibilitéاستحالة الترجمة                                                                  

  Stylistique comparée                                   لمقارنة         أسلوبیة ا

  Ajoutإضافة                                                                         

  Réexpression إعادة التعبیر                                                        

  Emprunt                                         اقتراض                           

 Fidélité                                                                        أمانة

 Déverbalisation                                          انسلاخ لغوي           

 Énéide                                      نیاذة                                  إ

 Rythmeإیقاع                                                                       

  Traduction littéraireترجمة أدبیة                                                              
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 Traduction communicative                     ترجمة التبلیغیة                

                Traduction Hypertextuelle                                     ترجمة التفخیمیة

  Traduction littérale                             ترجمة الحرفیة                  

  Traduction Sémantique                                           ترجمة الدلالیة

تمركزة عرقیاً                Traduction Ethnocentrique                            ترجمة المُ

 Traduction mot à mot                    كلمة بكلمة                     ترجمة 

  Adaptation                                      تصرف                           

  Modulation                                                                 تطویع

  Modulation figée ou obligatoire         ع الثابت أو الإجباري           تطوی
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  Ouverture sur l’Autre                                           تفتح على الآخر

  Equivalence                    تكافؤ                                              

   Equivalence dynamique                                          تكافؤ الدینامي

  Equivalence formelle                                              الشكلي تكافؤ

  Communication interculturelle           صل تثاقفي                      توا

   Omissionحذف                                                                     

  Littéralité                                                                    حرفیة

  Perte                                                                                             خسارة
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  Gain       ربح                                                                                          

 Poétique de la traduction                                               شعریة الترجمة

  Code verbale                                  ة لغویة                        شفر 

  nCompréhensio فهم                                                              

                                                                Lecteur cible  قارئ النص الهدف

  Calque                                                                                          محاكاة
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      Théories Sourcières            جمة الموجهة نحو النص المصدر   نظریات التر 

   Théories Ciblistes     هة نحو النص الهدف             نظریات الترجمة الموج

 Théorie                  نظریة                                                                       

 Theorie du sensنظریة المعنى                                                     

      Théorie Interprétative                                     نظریة تأویلیة        

   Skoposthéorie                           الغائیة                  /كوبوسنظریة س
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  ملخص البحث باللغة الانجلیزیة

Summary 

Translation has not lost its relevance and effectiveness throughout 
the ages and generations; it still to this day maintain a high position 
among sciences and arts. The more advanced and sophisticated 
societies increased correspondingly urgent need for translation as a 
means of cross-fertilization and a bridge that ensures 
communication between Nations and peoples of different cultures 
and tongues. 

No one can erase the importance of translation and its role in the 
transfer of knowledge from one generation to another.  
There is no doubt that the translator is fully responsible for the 
second birth of the text that the author created in another language; 
the translator is considered as a bilingual tool, and a mediator 
between two different linguistic communities, he has the ability to 
receive the text and then transmit it into another equivalent text in 
the target language. 

The translation of literary texts has obtained the largest share of 
studies and research carried out by scientists and theorists in this 
field, this type of translation does not consist only in transferring 
meanings and terms as in the case of scientific translation, yet it 
consists in translating feelings, sensations, gestures and different 
aesthetic images which are an integral part of the literary text entity. 
Thereupon the literary translation is of the most difficult types of 
translations, it is a creative process that primarily requires a creative 
translator who is at the same time able to maintain the spirit of the 
original text, and make the same impact and echoes caused by the 
writer on the readers of the original text. 

In this study, we will discuss the question of translating literary 
texts between literality and free adaptation; two trends that have 
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been wrestling throughout history. The first trend which is called 
literalist tendency calls for sticking to the original text without 
changing any of its details, and the second trend which focuses on 
the meaning of the source text, calls for reformulating ideas and 
style of the source text in a manner consistent with the requirements 
of the receiving language and target text reader (target reader). The 
two trends agreed that the translation of the literary text should be 
faithful to the source text, but the difference here lies in the question 
of the fidelity. Some of them see that the fidelity can be achieved 
only by translating all components of the original text, yet adapting 
the original text in order to come up with a nice picture in the target 
language is a pure treason, while proponents of the adapted 
translation give the priority to the content and meaning of the text. 

Therefore we have chosen to entitle our study as following: 
“Translation of literary texts between literality and free adaptation, 
the case of the novel -Heart of Darkness- of Joseph Conrad”, this 
study aims at highlighting which of the two strategies, namely the 
literal translation or the adaptation, is adequate for translating a 
literary text. In other words, the translator should choose either the 
strategy which is based on maintaining the form and the meaning of 
the source text, or the other strategy which consists in reformulating 
the ideas of the source text to be adequate with culture and the 
language of the target text. 

After reading the Arabic version of “Heart of Darkness” translated 
by Harb Mohamed Chahin, different questions came to our mind:  

- Which is the best strategy which ensures a faithful 
transmission of the literary text from one language into 
another? 

- Is the translator forced to stick to the source text even at the 
expense of the target language system and culture? 
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- Or he is free to adapt it according to the target language 
requirements? 

- How could the translator keep the same effect that had been 
produced by the author of the source text? 

- What is the root cause of the propagation of translation errors? 
Is it because of the non-mastery of the target language? Or the 
lack of knowledge of the source language genius? Or the 
abuse of literary translation or adaptation? 

Intending to find an answer to these questions, our research is 
divided into two parts. The first part is theoretical and the second 
one is practical. The first part is divided into three sections which 
pave the way to the second part which contains one section. In 
addition to an introduction and a conclusion. The four chapters are 
entitled as following; the first chapter: “Concepts of the literary 
text”, the second chapter: “Theories of translating a literary text”, 
the third chapter: “Issues of literary translation”, and the last chapter 
which is the practical part is called: “An analytical and critical study 
of the novel“. 

The first chapter deals with the literary text, its definition, 
characteristics, and genres as; novel, short story, poem, story and 
play.  

The second chapter deals with the different theories of translation in 
relation to the translation of literary texts. In the first section of this 
chapter, we present the literalist tendency and in the second section, 
we deal with the theory which focuses on the meaning of the text. 

 In the first section we expose the ideas of the best known tenants of 
the literalist tendency,  namely  Antoine  Berman,  Henri 
Meschonnic  and  Lawrence Venuti,  who  consider  that  meaning  
and  form  are  closely  linked,  and  that language is far more 
important than a mere vehicle of the message. 
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 In  the  second  section  of  this  chapter,  we  shed  the  light  on  
the  other tendency which considers  that  the meaning of  the 
message  is more  important than its form (language). We  exposed  
the  idea  of Eugene  Nida who  asserts  that  there  are  two 
different  types  of  equivalence,  namely  formal  equivalence  and  
dynamic equivalence. The former focuses attention on the message 
itself, in both form and content, and the latter is based upon the 
principle of equivalent effect. And then we exposed the view of 
Danica Seleskovitch and Marianne Lederer in the so-called 
Interpretative theory or Theory of sense which is based on an all-
important principle: translation is not a work on words or languages; 
it is a work on message, on sense. 

We also discussed the Comparative stylistics made by Vinay & 
Darbelnet, and exposed the seven direct and indirect procedures of 
translation. After this we discussed two famous notions which are 
also inevitable in every translation, they are called Gain & Loss. 
Then we moved to point out some translation errors made by the 
translator. 

In the third chapter we first started with a brief historical overview 
of the evolution of literary translation. We then highlighted the 
specificity of the literary translation and the difficulties and 
challenges faced by the literary translator when dealing with this 
complex operation, which leads us ultimately to the question of the 
translatability of literary texts. 

As for the fourth chapter, it encompasses two sections. In the first 
one, we present our corpus, its author bibliography in addition to a 
brief summary of the novel and its main characters. In the second 
section, we will shift through the procedures adopted in the Arabic 
translation; the first part deals with the literal translation and the 
second part deals with free adaptation. We then shed the light on 
some errors committed by the translator. 
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As a final conclusion, we have come up to the following results: 

- The translation of literary texts requires a balance between the 
form and the content and not the domination of one over the other- 
which is an extremely difficult task.    

- Faithfulness in literary translation can be achieved when the 
translator respect the original text (its language and culture) and also 
respect the target reader (his language and culture). 

- Finally, we  can  say  that  both strategies;  the  literal  and 
adaptation;  if they are properly  used  by  the  translator;  we  can  
have  a  faithful translation  which respects the source text, its 
culture and the target reader. 
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